ڈور و روہ 


و او 








e 


فاطومی ¢ ¢ ہپ 








e 

























الوق الا سس لا ي ‏ 


العدد السابع عتشرم ب السئة النانية 
غرة جمادى الاولى سنة 1585 ها 
۷ اغسطس ( آبِ ) سئة 19556 م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت فى غرة كل شهر عربي 


سس 


المجلة حرة » والوزارة غير مسئولة عما 
ينشر فيها من آراء 


للنرف العتحام 
عبدالر مر 0 ۱م يه ٥‏ 
ركس_ص[ ال رميل 


عدالوي” د 6 


مضوررالخٹر یڑ 
او بد انعر 
ملك ر تير ال بريد 


ص » ص 5 کے ریت 
رضوارتالشیای 


عنوان المراسلات : ا 





مسد دانبادي التاريخي فى میمنسانغ 
( باكستان الشرقية ) وهو فريد فى طرازه 
وهندسته وزخرفته مما يشهد بعظمة السامين 
الذين كانوا يحكمون هذا الجزء من العالم . 


الثمن 


الكويت 6٠‏ . فلسا 
السعودية ١‏ ريال 
العراق ۷۵۶ فلا 
الاردن ٠ه‏ فلسا 
ليبيا .٠‏ قروش 
الغبرب 1 درهم 
الخليج العربي ۱ روبية 
اليمن وعدن. ' ه76 . فلسا 
لبنان وسوریا نہ ۔قرشا 
مصر والسودان ,£ . مليما 


تونس والجزائر  ٠١١‏ مليم 


الاشتراك السنوی للھیات فقط 
فى الكويت ١‏ دینار 
فى الخارج ٢‏ دیناران 
( آو ما یعادلھما بالاسترلیني ) 
أما الافراد فيشتركون رأسا 
مع متعهن التوزيع كل فى قطرہ 








محلة الوعى الامتلامي ‏ وزارة الاوقاف. والشيتون 
الاسلامية الكوبت ص . ب ٣١‏ ۔۔ ھاتف ۲۲۰۸۸ 
























أن طبيعة العيش فى هذه الحياة واننظام الامور فيها تقتضي أن تتوزع الأعمال 
والأعباء بين الأفراد » بحيث يكون لكل انسان اختصاص وعمل يقوم به : الزارع فى 
مزرعته ٤‏ والعامل فى مصنعه والتاجر فى متجره » والوظف فى ديوانه » والجندى فى 
ميدانه » والقاضي فى محكمته » والمدرس فى مدرسته ؛ والطبيب فى مستشفاه أو عيادته. 
والحاکم فى دائرة حكمه + كل عليه واجب » وله اختصاص يجب أن يشعر به شعورا 
كاملا » ويؤديه فى اخلاص وانقان ٠۰‏ حتى فى الجتمع الصغير فى البيت تلقى على عاتق 
كل فرد فيه مسئوليات يجب أن يحسن القيام بها » متعاونا مع من حوله ٠‏ وبذلك 
بتکامل بنیان اللجتمع » وتقوى أركانه ودعائمه » وبحس كل فرد فيه من الراحة 
والطمانينة » ما يدفعه الى عمله » والى بذل جهده فى احادته واتقانه ٠‏ 


أن الجتمع كالبناء الكبر لايقوم ألا على قوة أعمدته وسلامة كل هزء فيه حتى 
يؤدي وظيفنه ٠٠‏ وكالاكينة لا تعطينا انتاجها الا اذا كان كل حزء فيها سليما يؤدي 
وظيفته متضامنا س من حیث لا بشعر ل مع بقية الأجزاء » فسعادة المجتمع ونهضته 
متوقفان ‏ اذن ‏ على احساس افرادہ بمسئولیتھم واخلاص كل واحد منهم فى بذل 
أقعى طاقته فى القيام بواحبه » ونمقدار هذا الاحساس والاخسلاص تكون سسعادة 
ممجتمعهم وبالتالي سعادتهم هم فى حياتهم ٠٠‏ لان الجتمع ما هو الا الأفراد مجتمعین 
وكل جهد يبذله الواحد منهم فى عمله يعود عليه نفعه +٠‏ وكلما أحس الانسان أن حقوقه 
مؤداة » وأن المجتمع حوله يوفر له مصالحه » ويؤدى اليه حقوقه » کان اکثر انصرافا 
تعمله » واجادة له ٠‏ وهكذا يأخذ الانسان من مجتمعه بقدن ما يعطيه ٠+‏ 


على أنه أذا كان كل فرد عليه مسئوليات نعو مجتمعه ») فانه مما لا شك فيه أن 
هذه المسئوليات تنضخم گلما آنسعت دائرة اعمال الانسان ٤‏ وگلما کان یملك من 
السلطان ما يستطيع به التوجيه او البت فى مصالح الناس ٤‏ ومصبر الجتمع ٠٠‏ فلیس 
الذى يتحدت للناس فى حجرة ٠‏ كمن بتحدث لهم عن طریق الاذاعة أو التلفزیون ٠٠‏ 
وليس الذى يكتب فى صحيفة صغيرة غير منتشرة كمن يكتب فى صحيفة كبيرة واسعة 
الاننشاو .٠‏ وليست مسئثولية التحدث أو الكاتب السموع الكلمة اتذى يتخذه الناس 
موجها وقدوة لهم كمسئولية متحدث آخر ليست له هذه المكانة فى النفوس » وليست 
مستولية الحاكم أو الأوظف الصغير كمسئولية الموظف أو التحاكم الكبير أو التحاكم الأكبر 











فى الدولة ٠٠‏ کل واحد عليه مسئولية » تنفاوت نفاوت المركز الذى يشغله ٠‏ ومع ذلك 
قلا بد من تعاون الصغير والكبيرفى تحمل مسئولياتهم وأدائها على الوجه الأكمل ٠٠‏ 


ومصدر الاحساس بھذہ السثولیة والعمل على آدائها قد يكون الخوق من سلطة 
الرئبس » أو سلطة القانون + وهو فى هذه الحالة يكون احساسا مهزوزا يوجد أو يقوى ٠‏ 
حينا وينعدم أو يضعف حينا آخر حسب اشراف الرئيس ومراقبة القوامين على تنفيذ 
القانون ++ 


وقد يكون نابعا من ذات الانسان ٠۰‏ من ضميره » من دينه » من شعوره بان الله 
يراقبه » ويعد عليه خطواته وبحاسبه على نياته ‏ مأ يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم 
ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أبنما كانوا ثم ينيئهم 
ہما عملوا يوم القيامة » ٠‏ 


وھنا یعرص الانسان علی اداء ما عليه من مسئولیات فى اخلاص ء وجد الرئیس 
ام لم يوجد » أشرف عليه القوامون على تنفيذ القانون ام لم یشرفوا ء لأنە براقب الله 
فى عمله » ويخشاه ولا یخٹی أحدا سواه » والله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » 
ومن هنا نضمن سلامة الأعمال » وقوة البئيان ٠٠‏ - 


٠‏ ولهنا وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه اهتمامه الى تربية المسلم على 
الخشية من الله فى سره وعلنه » ووجدنا كل تعاليم الاسلام قائمة على اشعار المسلم 
بأنه لمئة فى بناء الأمة » وعضو فى جسهها الكبير ٠‏ عليه أن يكون قويا فى نفسه » ثم 
يؤدى ما عليه لأمته .٠‏ فهو لا يؤمن حتى بشعر بشعور أخيه » وحینئذ يدفعه هذا 
الشعور الى آداء ما عليه من مسئوليات نحوه ٠‏ وهو راع فى كل عمل يطلب منه ومسئول 
عن رعیته و (( اثله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيعه » ٠‏ 


واولی اللسئوليات وادناها نحو الجماعة مسئولية الرجل فى بيته » وأضكم , 
المسئوليات مسكولية الحاكم الذى تتجمع فى يده مصائر أمته ومصالحها » أو مسكولية 
المجالس النيابية التي تملك حق اصدار التشريعات » ومحاسية المقصرين فى أعمالهم مهما 
تكن مراكزهم . ولهذا وجدنا الرسول ضلى الله عليه وسلم يبدا بمسئّولية الرجل عن 
رعابته لميته وينتهى عند مسئولية الامام أو الحاكم العام عن رعيته ثم يقول « ألا 
فكلكم راع ومسئول عن رعيته ٠ ) ٠٠‏ 
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والرسول بهذا يضع فى عنق كل مسلم مسئولية أمام الله عما استرعاه » ووكل 
لبه من أعمال : صفرت أم كبرت » ويطلب منه أن يتقن عمله » وبحسن تصرفه » وبشارك 
مشاركة فعالة فى نقوية أمته » والنهوض بها حين يقول ( ان الله بحب من أحدكم اذا 
عمل عملا أن بتفنه ۰ ) حتى جعل المسلم مسدولا عن تقويم أخبه اذا اعوج كيلا 
تون هناك لبنة ضعيفة تعرض البنيان كله للانهيار وذلك حين أوجب عليه أن يأمر 
بالعروف > وينهى عن المنكر ٤‏ وحذرہ من السکوت عن الأخطاء والاستهتار بالسئولية 
حين قال الله لە (( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » وعلى هذا الأساس 
بنى الرسول مجتمعه الاسلامي فى قلب الجزيرة » فكان خر مجتمع وکانوا خر أمة 
كل يعرف مسئوليته ويقوم بها . 

ثم رابنا خلفاء السامين الأوائل يضربون المثل لأمتهم على حسن الشعور بالمسئولية 
والقیام بھاء فوجدنا عمر الحاکم رغی الله عنه یقول (( لو آن عناقا (( أنثى المعز » ذهرت 
بشاطىء الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة » ويقول « لو أن دابة عثرت بالعراق لسئل 
عنها عمر لم لم يعبد لها الطريق » ٠‏ 

وهكذا يكون الشعور بالمسئولية والحرص على آدائها حين يكون نابعا من دين 
الانسان وخوقه من الله ٠‏ 





واذا كنا نشكو الآن من عدم شعور الفرد بمسدوليته أو من تقصیرہ فى القيام بها » 
فان ذلك يرجع الى ضعف الوازع الديني فى النفوس . 

ان بناء الجتمع لا يكون ولا يقوم الا على أفراد لهم خاق ودين يدفعهم الى الاخلاص 
لأمتهم و مجتمعهم فى أعمالهم ٭٭ وانه لا یکفی مطلقا أن نہنی الصانع ونصسدر القوانن 
بل لا بد أولا من بناء الرجال الذين يديرون المصانع وينفذون القوانين .. لا بد من 
تربيتهم على الشعور بمسئولیتھم وعلی مراقبة الله فى أعمالهم ٠‏ 


ان الأزمة التي تمر بنا اي مت فى قلة المال أو الرجال أو المصانع أو نقص القوانین » 
ولكن الآزمة الحقيقية هي أزمة الأخلاق ٠‏ وهي ناشئة من حدب النفوس من الوازع 
الدبني > ومن الشعور بالمسكولية نحو الجماعة وان قوة الأمة الاسلامية لا تنحفقق الا على 
بد أبنائها الذین ینسون مصالحھم الشخصية » وبراقءون الله فى أعمالهم ویتقونه یق 
أمتهم » ويتعاونون فى اخلاص وحسن أخلاق لردوا لها اعتبارها » ویعیدوا مجدا کان 
لها فى سالف أيامها ٠‏ , فان الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم 6ه 

ومن عجب أن يكون هذا أمرا ندركه جميعا ونكرره ثم نتباطا فى العمل له ! ٠‏ ماذا 
نقول للمریض الذى وضع امامه الدواء الشاق ثم تلكأ فى استعماله ؟ ! ٠‏ 


رئيس التحریر 


5٦ 


فك كك كك وكك كنك كع 25 52 2ك كد 


اكع كع هق كع كع ضع كع سم سرع كع كع 5 352 5 172ات؟ كك وكا ك 
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اللبنة وآنا خاتم النبيين ) ٠‏ 


ے مس ا ا 
جميعا واحد » وهدفهم فى كل ما بلغوه 
لا يختلف » وغابتھم لا تتعدد ٤‏ فالدين 
7 السنتمم كافة 2 0 2 
التى أوحي تال ىالانبياء 0 تہ 
الانقیاد والخضوع لبارى الكون 4 
وتوحيده والانطواء تحت سلطانه 4 ونئبذ 
الاعتراف بآية قوة فين قوعه© ھی الذي 
لحيى ولميت وببدىء ولعيد ( تبارك 
0 يذه اللك وهو على كل تفي 

, الذي خلق ركد و الا لو 
ا أحسن عملا وهو العزيز الغفور) ( ۸ 
فمتبع واحد من رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام هو متبعهم عامة ¢ حيث خلص 
من شوائب الشرك ؛ وتجرد من علائق 
۱ لخلق > وأسلم وحهه لله رب العالمين » 


فراضنفسه على بِذّل جوده لبنىجنسه؛ 


عن عبد الرحمن بن صخر رضى آلله عندقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنىىبيتا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية 
من زواياه فجعل الناس يطوقون به ويعجبونله ويقولون . هلا وضعت هذه اللبنة » قال . فأنا 
« رواه الشيخان ») 


TG 


1318113113118115111118118 2ج 


7ص :ت"تت, و 
اليهم » فان كان ذا ميسرة أعطى المعسر » 
وان كان عالما فقه الجاهل © وان كان قويا 
أعان الضعيف . وانكان عنده فضل ظهر 
حمل من لا ظهر له » وان شت أجملت 
المراد فى معنى ما قاله خاتم الإنبياعء 
والمرسلين . ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى بحب 
لاخيه ما بحب لنفسه ويكره له ما بكره 
لها » وما دام هذا منهجهم حميعا فمن 
خالف جج فقد خالفهم 
محتمعين 

مھ ساوت 'القرآن الكرسم 
عن رسول ألله سيدنا محمد صاى 
الله عليه وسلم بحمله ما حمل المبعوثين 
من قبله ( انا أوحينا اليك كما أوحينا 
الى لوح والسيين من رعدہ وأوحينا 
الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب 
والاسباط وعيسى وأبؤب ويونس 





)٦١‏ سووۃ اللك . الابتان ٢٢٢‏ ٭ 


وهارون وسليمان وآتینا داود زبورا ۰ 


ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله 
موسی تكليما . ) )١(‏ ويجمل فغابة 
ارسالهم التبليغ لاوامر الله ونواهيه 
وقطع حجة البشر علی الله یوم الحساب 
( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان 
الله عز دزا حكيما (۲) . وبقول لخاتمهم 
دن محيق مان الله مان سار 
( قل ما تتا دما فن الرسل وفنا 
ادرى ما يفعل بى ولا بكم ان أتبع الا 
او خی ال وھا ا ار یی 0 


قل لهم يا محمد . ماذا تعجبون من دموتى لكم 
الى الله فانا لست اول من بلغ عن ربه » بل 
قد جاء العدید من قبلی یحملون رسالات ربھم 
الى أقوامهم ولسست الذى لا نظم له فى رسائته 
حتی تستثکروا قولی ٤‏ وما أتبع ألا آلوحى الذى 
انبعوا > وطريقى طريقهم وهى التعالى' بالانسانية 
عن الأخلاد الى الارض » وابمادها عن اتباع ألهوى 
المضمل عن سبيل الله » وقيادتهسا الى المستوى 
املائم لتكريمها وتفضيلها على كثير من خلسق 
الله »> وهدايتها الى العراط الستقيم الذى 
یوصلھا آئی القمة قمة ااخلوقات للاستیلاء علیھا 
تحقيقا لتسخير الله اياها لانسان ( وسخر لم 
ما فى السموات وما فى الارض جمیعا منه أن فى 
ذلك لبات لقوم یتفکرون ) )٥‏ ولیرقی بهسستا 
الى الوظيفة الحقيقية له فيقيم العدل ويقرر 
الاعتدال ق كل شىء مع نفسه ومع غيره لتشلص 
النفوس من الاشتفال. بالنفوس الى عبادة بارئها 
فى هدوم لا یلاحقه آزعاچ ٤‏ واخاء دون نفار ء 
ومحبة لا تشوبھا آنانية » فتنقضى حقبة الاقامة 
اكؤقنة فى سلام شامل للالوان منتظم للاجناس 
متكاقء مع الثواب الموعود به فى دار خلود دائم 
ونعیم مقیم ٤‏ وكل هذا مع النسليم لله والمجر 
أمام جلاله وقيوميته : ثم أن ما شرعه الله لكم 


هو ما وصى به نوحا وما وصى به ابراهيم وموسي, 
وعيسى وغيرهم من ارباب الشرائع السماوية » 
فالکل مامور باقامة الاسلام وهو التوحيد . ( ومن 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) (0» , 

؟ ب والرسول صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم لم يقل ابدا انه يمل 
جنسا را فن الح ولا معرى ىق 


عروقه دماء تخائف دماءهم » وهذا نص 


المحكم من الكناب المبين يؤيد بشريتسه 
ويحقق مثليته أن أرسل اليهم ( قل 
آنما أنا بشر مثلكم يوحى الى أنما انهكم 
أله واحد ) وطريق وصوكم الى مرضاته 
هو التو كسك والعمل الصالح لکسم 
وللبشرية كافة ( فمن كان يرجو لقساء 
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا ) (1) ٠‏ ويعرخ صلى الله 
عليه وسلم بذلك ان هابه واضطربت 
فرائصه آمامه قائلا ( هون عليك فانمسا 
أنا ابن أمرأة كانت تاكل القديد بمكة ) ٠‏ 
وحين نفقه كنه الاسلام ونمي حقاتئفه 
وندرس أحوال رسوله وهو اللثل الاعلى 
فى الخاق الكريم ندرك بمالا يرقى اليه 
شاك أن الحسد القاتل والحقد الدفين ١‏ 
وما يمت لفصیلتھما بصلة من ذصسیم 
الخصال ؛ هى التي وليت العداوة 
والبفضاء فى قلوب الماندين الجاحدين . 
منذ البدایة فقسال کفار قسریش وهم 
يعضون على النواجذ ( لو لا نزل هذا 
القرآن على رجل من القربتين عظيم ) 0 
وتمنى أهل الكتاب ثو عاد من آمن الى 
الكفر مرة أخرى ( ود کشم من أھسل 
الكناب لو يردونكم من يعد أيمانك كفارا 
حسدا من عند آنه من بعد ما تین 
لهم الحق ) () ۔ 





(1) (۲ ) الايات ٠٦١ 24 156 ١ 1١۴١‏ من سورة النساء ٠‏ (۴) الاية ٤‏ هن سورة الاحقاف . 
( 1 ) الاية ١١‏ من الجاثية ( ه٠‏ ) الاية ۸٠‏ من سورة آل عمران ( ٦‏ ) الاية ٠٠١‏ من سورة الكهف 


( ۷ ) الاية ۴١‏ من سورة الزخرف 


۸ 


( ۸ ) الاية ٠١١‏ من سورة البقرة 


> س بظهور رسول الله عليه الصسلاة 
والسلام برزت لأول مسسرة فى قار یچ 
الانسانية رسالة سهاوية منكاملة مسن 
جميع الوجوه تعنسى بمصائح الناس 
وتعائج ما يعنيهم فى حياتهم الدنيا وتضع 
الحاول النى لا تدع مشكلة الا أزالتها » 
ولا عقدة الا حلدها ولا خطأ الا أصلحتنه 
ولا معوها آلا قومته » فالعلیم ہما تنطوی 
عليه القلوب وما تكنه الضمائر وما يدور 
بالخلد خبم بالادویة الشافية والعلاجات 
التعاسمة ٠‏ 


مما اقتضته حكمة السميع البصر حجب 
الضيب عن الانسان » فقد اسدل على مكنسون 
الفد ستارا كشيفا لا يمكن أن يخترق 4 وأقسام 
دونه حواجز لا يمكن تنطیھا ٤‏ فمھما أوتی 
المخلوق من ادراك ودراية وخبرة وعلم فهو 
عاجز كل العجز وقاصر تمام القصور عن فتسح 
ثقب صفر يطل منه على ما تحمله اللحظة التالية 
فى وحوده المحدود » فهو يقدر ويفكر ويدبر 
ويحصى ويقيس الفائب على الشاهد » وأخيرا 
يجد نفسه دائرا فى حلقة مفرغة لا يدرى أآيسن 
طرفاها . وما وصل اليه فى عصرناً من محاولات 
شارك يها بعض المشلوقات الاخرى اللهمة فصعد 
انى الكواكب مراغمها نفسه للوصول اليها » أى 
ما فلن آنه سيطر عليه من ذرات الكون > اليس 
هذا حركة فى موجود واظهارا لكنون مخلوق > 
وادراکا لبعض اسرار احتفظ بها الکون دھرا 
طويلا فى خبيئات مقوماته تنقلت ممه فى أطواره 
اكتعاقبة وهو لا يشعر بها حتى أذ! حان میعادھا 
الوقوت : ودقت ساعتها المعيئة هداه بارٹھا الى 
ايقاظها من سساتها ووفقه ذتلقيها » وأمكنه مسن 
السيطرة على جماحها فحبسها فى دائرة معينة 
تتلعب: دورها فى الوجود » ومن يدرينا ققد يغلت 
زمامها منه وتنفر من سلطانه الموهب له فتدهره 
وتأتى على ما قدم وما آخر فى هذا الميدان 6 وهل 
.يأمن الانسان أن يصيبه ما اصاب جنسا آخر 
وصل الی استراق السمع فاتبعه شھاب اقب 


على أن ما يعطيه هذا الموقف للناظر المتأمل » وما 
يصوره له وأقما هو تاخر الانسان فى ادرالغ ہبعض 
حقائق الكون عن غيره دهورا ودهودا > ومن أزال 
القفل عن قلبه وتدبر القرآن توصل ألى أن 
غوص الانسان وراء حقائق الكون 6 ومحاولئه 
استکناہ خفایاہ عمل واجب عليه ٤‏ بل هسو ملف 
به ومطلوب منه أداؤه » ولو قصر أو ترك ما كان 
متجاوبا مع رسالات السماء واذا ذكرت توجيهات 
رب السموات والارض فى هذا الصدد فلا معدى 
لای أنسان مهما بلغ علمه واتسعت دائرة اطلاعسه 
عن اسناد الدعوة الملحة للبحت والاستقصاء س 
الى رسول الله سيدنا محمت صلی الله عليسسه 
وسلم ء فقد أمر الله فيما اوحاه اليه وأطال فى 
الامر ٤‏ ووجه وأكثر فى التوجيه وخاطب وأدق 
على القصد فى الخطاب ونادى عباده فى محکم 
كتابه ( قل انظروا ماذا ى السموات والارض وما 
تشنى الايات والنذر عن قوم لا یؤمنون ) )١(‏ فصدر 
1 یڈ آمر بالنظر وفى تقديم السموات على الارض 
فى الدكر اسرار واسرار ونجد هذا التقديم مكررا 
فى كل آية جمعت السسماء مع الارض () فى توجيه 
الى البحث وختام الاية يصم بالفباء والجهالة 
والتهاون والاستهتار وعدم تقدير النفس لوجودها 
عند قوم لم يعوا مرماها ولم يفقهوا معناها ونم 
يتصلوا بمنزلها ولم يخضعوا ليعرضوا ولسم 
يتداركوا ليصلوا ولم يعلموا ليتعلموا ولم يسلكوا 
لیھتدوا ))٥(‏ , 

ونستطرد بالبحثالی آية كريمة تحسم موضوعا 
اختلف فيه علماء الكون فى عصرنا الذرى يتصل 
بالكواكب الاخرى وهل توجد فيها حياة أو حيوان» 
وتزول هذه الحرة حين نتامل ببصائرنا قول الله 
تعالى ( ومن آياته خلق السموات والارض وما 
بث فيهما من دابة وھو علی جمعھم اذا یشساء 
قدیر ) (©) » 

قال المفسرون . « من دلائل قدرة الله وعظمته 
وسلطانه القاهر لى خلق السموات والارض وما 
نشر فيهما من دابة تدب وتتحرك » وهذا يشحل 
اللالکة . والائنس والجن وسائر الحیوان عسلى 
اختلاف أشكالهم والوانهم (0) ... وقصارى 
القول فى ذلك آنه سبحانه قدير على جمع ما 


ا شش یت 


١ (‏ ) الاية ٠١١‏ سورة يونس (؟) الاماندر 


(۳+) ق ھذابحث طويل حيث ينطوى القرآن على اسرار بعضها لم ندرك بعد . 


( € ) آیيیة ۲۹ من سورة الشورى ٠‏ 


( ه ) ولا وحه لتحديد الاسماء والامكنة قالبث عام والامكنة کذ لكت ہ 
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بت فيهما من دابة اذا جاء وقت جمعه كما لم 
بتعذر عليه خلقه وبدايته » (0 . 


٠.06‏ ومع كل هذه العلوم والمعارف 
فاب الغعد 0 ومفتاحه 
أنه 0 ےت ولا 
مقاومة حرسه » فلو كان بحثه داخلا 
تحت سيطرة البحث لا قال الخالق 
الدين :( وما تدریٰ تسن مادا تکیت 
غدا «؟» ويؤيد ذلك ما حكى القرآن 
عن أحب الخلق وأقربهم الع رب الخلق 
ولق "كتنج أعلم الغیب لاستكثرت من 
الخیر وما مسنى السوء) «؟» اي 
العبد الصالح نفسه الامور لمجربها 
فهو وحدہ البصير بخوافيها ( ( وأفوض 
أمرى الى الله ان الله بصیر بالعباد ( »6« ٠.‏ 


خلاصة هذه الفقرة من البحث . أن 
ابصاد باب الغد واحتفاظه ہما فيه 
خير وشر بعيد عن ادراك ار خر 
الانسان حملا قويا على الافراق فى واقعه 
اغراقا عجيبا » فقل من ہژمن ہما غاب 
عن حسه أو لصدقه © وأوقف هذا 
الجھل بالغد وما محفِيه ۰ھ ع8 أمام 
دعوة الحق والخیر موقف ا لمترددوالشالہٰ 
ودخلوا ف مداخل الحقيقة » شربوا من 
رحيقها وذاقت ارواحھم حلاو تھا ففنوا 
فيها ووهبوا أنفسهم لها وللدفاع عنها ) 
وکان اعجازهم الذى أعيا ارح أن 
بلاحقه وأوقفه مشندوھا أمامه فی کل 
میدان طرقوه وکل باب ولجوه 
0 الحياة ا 0 الى 
مت کما تال ال الالعام 0 مثوى 
وو تک عارض وا 
وعاندوا وجحدوا وركزو! جهود 
ورصدوها لحرب خاسرة بالنسسة لهم 


محاولین طمس الشمس واخفاء القمر 
وتبدیل خلق الله ومعارضة ارادتےە 4 
وهؤلاء اتخذوا صورا واشکالا مختلفة . 
فى التاربخ مع كل دعوة فاضلة منالبشر 
ورسالة خالدة من السيماء > والطائفة 
التى م منهم ف بحثنا هي اتی 
لازمت ظھور الاسلام و صاحبته الحقب 
الي مرت له حتى الإن ٠.‏ 

٥‏ سے ونعود فشساعل ٠‏ ما دامت 
أصو ل الاسلام نابتة فى دعوات الانسيساء 
والرسل السابقفين 6 وسيدناً محمد 
لين بدا من الرسل. © وكل تعالئمة 
وأرشسادانه لصالح المشر ( بام رهم 
با معروف وينهاهم عن المذكر ویحل هم 
الطیبات ویعرع علیھم الخبائت و يفم 
عنهسم أصرهم والاضلال تسى كانت 
عليهم ) «1») . وما دام الإنسان لا 
بستطیع بحال أو حيلة أن يستشف ما 
وراء اليب فلماذا لا بلقفسى رحساله ف 
رحاب موہ الذى لا يأمره الا يما بنفعه 
ولا يصده الا عما يفره » وصدق اللے> 
العظيم ( وما أكثر الناس ولو حرصت 
بوؤمنين ) + 

والنتبع لذلك الشۂآن وتلك العداوة 
سوا قد ا الرسسالة منذ أن 


مكانها فى الوحود وتنقرر لها شخصیتھا 
المميزة » والذى دثر الدهشة والمجب 
هو أن الذین حملوا ور محاربتھا هم 
آولی الناس بمساندتھا وتدعیمھا وقتال 
أعداتها لانهم يدورون ف٠‏ نفس الفاسك 
الذى تمضى فيه ويستمدون مقومات 
كيانهم من مصدرها ويرمون عن قوسها 
ووجودهم مشالور فى أهدافها أن أرادوا 
الحق لانه الح وآثروا ذا اتر ء٤‏ هسم 
أهل الكتاب الا قترة قصيرة فى مکة 
عاداھا جھلة متعصيون لا كناب لهسم 


( ۱ ) المراغی ج ٤ ٢٢‏ ص )٢( )٦‏ آية 6 سورةلقمان ( ۳ ) 1۸۸ سورة الاعراف () ) أيیة ۸۸ سورة 
غافر ( ٠‏ ) آية ؟! من سورة محمد )٦(‏ ایة ۱٥۷‏ من سورة الاعراف . 
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ولا حج4 لدیھم آلا التعلل يما وحدوا 
عليه آباءهم وهى ححة أو هى من بيوت 
العناکب وان كانت دائرة مع الزمان 
واکان حيثما دارا ٤‏ فالناس آسسراء ما 
ألفوا وعسد ما اعتادوا ٤‏ فلما انتقلت 
الدعوة الى المديئة ذر قسرن الشر 
وتز عمه الذين كانوا ببشرون بصاحيها 
قبل ظهوره ويستنصرون به على أعداتهم 
وهو لا يزال عيبا منالغيبءفلما سطعت 
شمسه حاريوه حیت خيل ايهم آئے4 
مقصيهم عن رياساتهم الزائلة فاشتروا 
الهدى » وهؤلاء لهسم القدح المعلى فى 
قتال رسل الله وقنلوم منک زمن ضارب 
فى أغوار التاریخ ہ وما احکم القرآن حبن 
يصور مواقفهم من الرسول عامة ( ولقد 
آقينا موسی الکتاب وقفینا من بده 
بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينات 
وأيدناه بروح القدس » أفكلما حساءكم 
رسول بما لا تهوى انفسكم استكي رتسم 
ففريقا كذبتم وفريقا تقئلون ) (0) ولا 
ِستجیون آن یصموا أنفشسسهم بأاقسح 
الاوصاف وأشئعها فما أهونهم علی الله 
وما اجرأهم على الكذب ( وقالوا قاوبنا 
غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 
يؤمنون (7) وحين أوحى الى الصادق 
الصدق ما معهم لووا رعو سم کبر 1 
وعنادا وانکروا وھم بعرفونه كمايعرفون 
ابنادھم ( ولا جاءھم کتاب من عند الله 
مصسدق ما معھم وکانوا من قسسل 
ستفتدون على الذین کفروا فلمسا 
جاءھم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله 
علی الکافرین ) (()) ٭ 


٦‏ ب وظهر منهم فی الدینة عمیسد 
المنافقين عرد الله بنأبى فيفضحه القرآن 
ويعلن للناس أمره مفصحا عن مكنفون 
قلبه الحاقد الجاحد لوحی السماء 
الخائن ا اأؤتمن عليه من التوراه » 
ويمضى مع شروره » وتدور الايام وتطلع 
الشمس ذات يوم على شر منه على عبد 


شمل المسلمين وتفريق كلمتهم وقصم 
عرى وحدتهم وتقع على يديه الآثمتين 
الواقعة ويراق الدم العزيز عاى الله 
وعلى رسوله ولا بجتمع الملسلمون نعدہ 
ابدا ٤‏ ویمضی الفلك نی حركته الداثية 
لا یتوقف ٤‏ ومع الأصباح والامسسساء 
بتوالی ظوور أعداء الاسسلام وتتطسور 
هدف واحد هو هدم الاس-سس‌لاع 
والقضاء على اأسلمين ٠‏ 
وايجازا للقول ندع ما مضى ونقرؤه 
ناريخًا للعظة والعيرة وان كان الحافر 
مرتيطا به ارتباط الولید بوائدہ والنار 
دمو قدها والصدى بمصدر الصسسوت ٤‏ 
ونجعل اھتمامنا منصبا علی الواقعالذدی 
بعايشنا وقد أخذ صورا وأشكالا جديدة 
من الحرب مستعملا الاسے۔۔لحة التی 
تا سسا تفکسر عصر الذرة رتکاقء 
الاھداف ٤‏ اولك هم الڈیسن ایتکسروا 
اسسالیب متعددة یخفسونھا طورا ف 
تكتلات سرية تنطوى على سم ناقع » 
ويجهرون بها تارة أخرى بوجوہ باسمھ 
من وراٹھا انياب تنهش »© ومخالب نفتك» 
وأحیانا یسمون أنفسهم أسأة وهم 
مصدر الجراح ٤‏ ويقولون نحمل اليكم 
نود ا معر فة ولكن على طر يشتهم الخاصة ٠.‏ 
آلنجاة لھم والدمار للاسلام ٤‏ عاشوا فى 
ديار المسلمين باحثين منقين عن ألدر 
الدفين فى تراٹنا یمحسون بە جھالتوم 
وبطمسون معالم السسلوك الکریم فى 
مدارحنا » وحماة الدار نائمون قد قمەوا 
فى عقر دارهم متفرجين على السرح مسن 
خصاص الابواب ولیتھم ید رکون حقيقة 
واقعھم فلا بدبرون الفتن ولا یزکون 
العداوات بس آقوامھم ٤‏ حتی لا تتنفرق 
القوى الخرة أبدى سيا ولا نتمزق شدر 
مذر والله يهدى من يشاء الى صراط 
مستقيم و 


ااا س 


١ (‏ ) ابة ٩۷‏ من سورة البقرة ٠‏ 


( ۲ ) ابة ۸۸ من سورة البقرة ( ٣‏ ) اية ۸۹ من سورة البقرة ء 
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لا أظن موضوع الرسم العثمانى 
کت من اللوضوعات الشاتكة النى 
لا ينظسر المتحرحون الى وضهها على 
البحث دعن الارتیاح ٠‏ انما 
ندین جو الديئونة بتقديس القفسرآن 
الكريم > ولكن ما هو القرآن الذى ندين 
بتقديسه ؟ آنه کلام الله تعالی النسزل 
نبيه الكريم » هذا الكلام ينبي أن 
يقرأ كما انزل دون أن يمسه تحريف أو 
تضعحيف » أما طريقة .الرسنم الذى 


¥ 





ھل یکن تیب الم حَبِ توا عدالاملاہالووفٌ؟ 


اکاک کے لے کے ہی ہو ہہ |[ یہ یہہ 
ù‏ 


الم e aL A‏ ہی 


يؤدى به النطق على الصورة الطلوسة 
فليست فيما نعتقد من التقديس فى 
شىء » فانما هى من وضع البشر» وعلى 
ذلك فھی خاضمة لقواعد الاملاء قدیمسا 
وحدشا 

ولیس الخللاف ف رسم الملصحف 

بن الیوم ٤‏ وانما هو خلاف قدبم تمتد 
جڈورہ ق بای التاریخ ال دس سحبق 
بين رجال الدين انفسهم » فريق بقول 
بضرورة المحافظة على الرسم العثمانى» 


.دون أن بی لال سا حو رق 
التطورات الكتابة ) 5 ستبنطہ لھا من 
والقارئين 0 : 


۹۶۹ ن ا ہہ 
وتطوراته عرضا یلم بأطرافه من جميع 
نواحيه » لانه وثيق الصلة باقدس مقوم 
من مقوماتنا الدينية واللغوية والقومية ٠‏ 
وأعني به القرآن الكريم » حتى ' 

بعض الأضواء. على هله المسالة تمهيدا 
لاعادة النظر فيها من جدید : انبقى عان 
ما هيعليه » أم يتخذ فيها اجراء آخر ؟ 

ود عرف لے سو نا 

كنت أضيع كتابا عن المرحوم حفنى 
ناصف بتكليف من بعض دور النشر . 
م ا ركم 
أوئق الصلات ٤‏ ولعل كثيرين من قسراء 
القرآن الكريم مكلاف ارا العام 
الصحف الشریف ٤‏ ورسمه انت 
التي هو عليها آلآن لهذا الرجل: العظيم ‏ 
قرن :( ۱۸٥٥‏ 111 ) وقد شساءت 
المقادير' أن بقوم بتصحیح آخر تحربة 

ا ا عضن اليك 
ا الت : 


E 
القن الأول المجرى » اد فى الف‎ 
ا تي د هذه‎ 
فى القرن العشرين ؛ أو ى‎ ١( وزميليه‎ 
یو كادت معالم الرسم‎ 
لكثرة ما‎ ١ المثيائي آن طم آثارها‎ 
شساع فيها من الأخطاء والتحريفات‎ 
بتوالي الطبع على مر الزمان فى مختلف‎ 


البلدان ٤‏ حتی خیف من تسرب البلبلة 


نية جمعاء . 


حينئد قامت وز ارة المعارف المصرية 


ناصف کت كتابة الملصحف »© والقيام 


بتصحيح مأ فيه من أخطاء » ولم يكن 


امر هذه المهمة من الهنات الهينات © فقلہ 
سلخ من عمرہ ف انجاز هذا العمل زھاء 
سبع سنوات من ۱۹۱۲ آلی ۱۹۱۹م ٠‏ 

ثلاث منها قبل احالته الى المعاثن © 
دادع , بعد لاحات ٠‏ والى هذه ال 


الرائية اون التي بعث بها الى 
حسين باشا رشدى رئيسن الوزارة اذ 
ذاك » طاليا مد أحل خدمته ¢ والتی 


 : مظلعها‎ 


صاحب الدو ل4 با شسیخ الوزارة 
حاجتي ان اث تا مم ورعة و باشسارة. 
ويقول فی آخرھا وی 
ليس عندى ضسسيعة تكفسل لي 
رزق أولادى ولا عنسدی تتجسارة. 
ان أؤلادى علسی گثرتھسس ۔ 
یقدر الا کسر أن يؤدى ضص۔سفارہ 


أو السى ان ینتھسی ما فی ہدی :. 
وهو ان تم . فخار للنظ4سارق 


والبيت الأخير هو الذى نعنية » فهو 
ا الى عمله فی 

وقد اقتضاه هذا العمل أن يبحثه 
فوفق الى ذلك بعد مجهود كبير . 


نے تج جج جج ہے شس ہی ہش ہیس اسر قوف مت شش یہ ا 1ك 
١ (‏ ) اختار المرحوم حفنى ناصف لساعدته فى هذا العملالعالين الجليلين الشيخ احمد الاسکندرى 4 


والشيخ مصطفى عنانی ٠‏ 


1 
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وکانت حملة ما قام بتصحيحه من الأخطاء 
بعد تطبيق هذه القواعد التي استنبطها 
تردو عا ى مائتي غلطة املائية ۰ 


ا مدو اراد قا فد 
كتابا خاصا قائما بذاته » الا أنه مما 
يؤسف له أن هذا الكتاب قد ضاع فيما 
ضاع من آثارہ ٤‏ ولکن من حسن الحظط 
أننا عثرنا بمحض الصدفة على المعقدمة 
التي وضعها لهذا الكتاب فيما عثرنا عليه 
من مخلفاته . وی هذه المقدمة يعرض 
مفصلا ٤‏ وسرد مبررات قروز العودة 
الى الرسم القديم » ويرد على المعارضين 
کی و و ا الع 


خلاف مستحکم ۰ 


27 پ2 
بنصھا ٤‏ ولکننا ۔۔۔ تجنبا للتطوبل ۔۔ آثرنا 
أن نشير الى أهم ما ورد فيها من النقاط 
اجو عر التي تتصل بعس ااوضتوع ٤‏ 
محتفظین لانفسنا بحق التعقيب على 
بعض هذه النقاطل . 


بدأ حفني مقدمته بقوله « حاء فى 
حدیث عائشة وفاطمة رضي الله 
عنهما : أن جبريل ا كان 
ول شر اسم 
رمضان مرة واحدة وى السنة الأخيرة 
من حیاتة عارضه مرتین ٤‏ فأحس بدنو 
أجله » . ۱ 

وقد ت اران مَها اة 
زید بن ثابت »© وأبي بن كعب © وأبو 


الدرداء ٤‏ ومعاذ ٤‏ وغیر هسم من أكابر 
الصحابة ‏ رضوان الله أجمعين ب 


ولكن الوحي لم تع سی مس عليه 
الا رو الحق 7و ما 


فى عهد الخلفاء 





لم انتقل الى المرحلة التي سلكها 
ري اران ال کت 
أبن :بكر :التق رشضی الله جه 
فأشار الى أنه عقبتوليه الخلا فةارتد من 
أرتد من العرب عبن لاسلام» ET‏ 
النبوة فى اليمامة وتبعه بنو حنيفة » 
فارسل ابو بكر خالد بن الوليد لقتالهم 
استحر القتل فى القراء » حتى بالغ عد 
من مات منهم فى هذه المعركة زهاء 
اه 
ارتاع » وخشي على القرآن ١‏ لضياع اذا 
استحر القتل فى بقية الممارك ؛ كما 
استحر فى هذه المعركة » فتكون النتيجة 
القضاء على البقية الباقية مين حفاظ 
القرآن » فيذهب منه بذهابهم الشىء 
کے مس باد انا كن ار 

بجمع القرآن ٤‏ فاستصوب أبو بكر رأى 
سے فوره ألى زيد بن ثابت ) 
وقال له « 'انكرحل شاب عاقل لا نتهمك» 
وقد كنت لكب .الخ لرسوك. الله 
صلى الله عليه وسلم © فتتبع القرآن 
لتجمعه » فصدع زبد بالأمر ») وجصل 
تسم الترات من صدون: الرجال ومن 
الرقاع » والأضلاع » وقحوف السعف » 

حتی آتم جمعه ؛ أو كاد ۰ 


تقول زبد « ففقدت آبة كنت أسمعها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ©» 
لم أجدها عند أحد » فوحدتها عند رجحل 
من الأنصار » وهي « من ااؤمنین رجال 





١ (‏ ) معتى المعارضة أنه يقرأ والآخر يقابل عليه . 
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صدقوا ما عاهدوا الله عايه فمنهم من 
قضی نحبه ومنھم من بنتظر ) ف لحقتها فى 
سورتها » قم فقدت آ٤‏ أخری ؛ 
فاستعرضت المهاجرين والانصار أسألهم» 
فوجدتها عند خزيمة بن ثابت © وهي 
» لعد حاءكم رسول من أنفسكم 6. 
الآبتين ) فالحقتھا فى آخر السورة ٤)‏ ثم 
أجد فيه شيئًا » . 
ومعنى أنه لم بجد الآية أنه لم بحدها 
عنده مكدوبة فيما سبق أن بت 
ا فی اه وجا عد 
الأنتصارى آنه وجدھا مکتوبة4 ء لان زیدا 
كان يهمه أن يطلع على الكثابة » اذ كان 
فيها علاد م مخصوصة تدل على أوجسه 
القراءة التي أذن دها رسول الله س صلی 
الله عليه وسلم ‏ وأقرا بها وفود القبائل 
من العرب من فك وادفام وامالة وتفخیم 
واشسمام ومد وقصر وتفليظ وترقيق 
قال عليه الصلاة والسلام ( نزل 
الفرآن على سيعة أحرف فاقسرأوا ما 
تیسر منه ) قیل ادها لفات قریش وکنانة 
وأسد وهذيل وبني تميم وضية وقفيس» 
وهم الذين انتهت اليوم الفصساحة 4 
وسلمت لفاتھم من الدخیل ٤‏ وبذلك تم 
جمع القرآن كله فى الصحف مشتملا على 
الف السبعة »© وبقيت تلك الصحف 
عند أبى بكر حتى مات »© ثم كانت عند 
عمر حتى مات »© ثم كانت عند حفصسة 
زو ای صلی لہ می وم 4 
eg‏ ترح 
وهي اهم ار اہی التي سلکھا۔ هذا 
اليمان 0 ذات لوم 6 وکان 
فی أرمينية 6 وقال » ان رین 6 
اني سمعت الناس اختلفوا فى القراعة ٤‏ 
حتی والله اني لأخثى أن بصيبهم ما 
أصاب الیھود والنصاری من الإختلاف 4 
فما كنت صانعا ‏ اذا قيل هذه قراءة 


فلان » وهذه قراءة فلان » كما صنع أهل 


4 بكن عثمان خالي الذهن من أمر 
هذا الاضطراب قبل حديث حذيفة بن 
اليمان » بل كان قد بلغه طرف من هذا 
الاختلاف بين المعلمين فى المسجد بقول 
أحدهم « قراءتي خير من قراءتك » 
ويقول الآخر « انى رويت هذه القراءة 
عن فلان عن فلان » » ويتمادون فى الخلاف 
الى حد المقاتلة » ولا يسلم أحدهم بقراءة 
1 خر ۰ وحینٹذ وجد عثمان نفسه أمام 
حادت حلل لا بد أن يتخذ فيه احراء 
حاسما ٤‏ فجمع الناس لیشاورھم ق 
الامر »> وكان عدة من اجتمع دهم 0 
اثنى عشر الفا » وقال لهم « يلغنى أن 
بعضهم يقول . « قراءتي خير من 
قراءعتك ) وهذا بكاد بكون كفرا ٤‏ فماذا 
ترون ؟ قالوا . « فماذا ترى ؟ » قال . 
« ارى ا لانن الى سد خی 
واحد ٤‏ فلا بكون فيه فرقة واختلاف » 
قالو؟ : « فنعم ما راأرت 2 

فارسل من فسورة ألى حفصساء أن 
أرسلي الینا بالصحف ہ فارسلتھا اليه 6 
فاستدعی زبد بن ثابت » وسسعید بن 
العاص» وعبدالله بن الزیر ءوعبدالرحمن 
ابن هشام » وقال لهم ( انسخواً هذه 
الصحف قى مصحف واحد ) وقال للنفر 
الفرشيين + (( آن اختلفتم انتم وزید ہن 
ثابت فاکتبوہ علی لسان فريس ؛ فانه 
نزل بلسانهم )) فصدعوا بامر الخلیف4 ء 
واخرحوا للناس أربعة معساحف کلوےا 
مكدوية مقط ژید ٤‏ واملاء القرشيين » 
ولیس فیھا أيه علامة من العلامات التي 
كانت یق الصحف قسل ٤‏ لتسدل علی 
الاحرف السسعة ٤‏ فأرسل منها مصحفا 
کیاکی ای اھر ۳ 
الى الشسام » وامسساكت عشدہ واحدا ء 
وامر بتحريق كل الصحف والصاحف 
الني كانت من قبل ٠‏ 

وقد اقمسره على ذلك العصسحانية - 
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اذا كان التحليل المنطقي قد انتهى بنا الى 
انه لا فكاك للمقل من النسليم بودود سيب يعلو 
علی الاأسباب ٤‏ وان هذا الوجود لا يمكن أن يكون 
الا من خلق اله واحد قديم حي حكيم عادل رحيم 
فان المقل لا يلبث ان ينساءل »© ماذا لا يكشف 
هذا الاله عن نفسه للانسان » ويكون على صلة 
دائمة به . 

وحفا أن كل ما حول الانسان من و<ود يكشف 
هن الله وقدرته » ابتداء من أدق الاحياء وأصغرها 
'حنى أعظم الاجرام السماوية وأبعدها » ابتداء من 
الزهرة ذات الالوان الجميلة المبهجة 6 والاريج 
العطر المنعش» حتنىالقمر المتعدد الاوجه» والشمس 
المحرقة » والسماء المرصعة بنجوم لا حصر لها 6 
ابتداء من الطبور فى الهواء والاسماك فى اماء ء 
وكل ورقة شجر تسقط ٤‏ وكل حبة رمل تذروها 
الرياح » حتى الليل والنهار والخسوف 
والكسوف .. كل شيء من حول العقل یجری 
على سئن وبنواميس أخفى من الخفاء » تدل على 
انها صنعت بمعرفة حكيم قدير . | 

ولقد.ظِن أقوام أنه بقدرتهسم أن یفسروا کل 
ظواهر الطبيعة الخارقة » من دوران القمر حول 


1 





الارض » ودوران الاثنين معا حول نفسيهما وبقية 
الكواكب الاخرى حول الشمس » وانطسلاق 
المجموعة الشمسسية باکملھا هي والوف اللارسين 
من آمثالها فى الفضاء اللانهائي » فلا يختسل 
عقدها » ولا تبطىم سرعتها ولا يصطدم ٤‏ بعضها 
ببعض » ظن أقوام أنهم بمجرد أن يتلفظوا بكلمة 
الجاذبية » وان قانون الجاذبية هو الذى یفسل 
ذلك كله » أنهم كشفوا السر وحلوا اللفز » ولم 
يعودوا فى حاجة للايمان بالله » ناسين انهم قد 
استبدلوا بكلمة الله الجاذبية » فعزوا الى هذه 
الكلمة الخفية كل اسرار الكون وعجائبه » وجملوا 
من هذه الجاذبية السبب الاول القديم والحكيم 
الفعال » متناسین ان مکتشف قانون الجاذبیة 
نفسه وهو اسحق نيوتن قد حذر من هذا الوهم » 
وكان من أشد الئاس ايمانا بالله “٤‏ ومن اعظم 
الدعاة للايمان به حيث يقول لنا : 

« لا تشکوا فی الخالق لانه لا یعقل ان تکون 
الفرورة وحدها هي قائدة هذا الوجود » لان 
ضرورة عمياء متنجانسة فى کل مکان وزمان ء لا 
يتصور ان يصدر منها هذا التنوع فى الكائنات » 
ولا فى هذا الوجود كله بما فيه من ترتيب اجزائه 


وتناسبھا من تغیرات الازمنة والامكنة » دل أن كل 
هذا لا یعقل ان یصدر آلا من كائن أزلى له حكمة 
وارادة ٠‏ 


ثم يمضي نيوتن وهو الذى اكتشف علاقة 
الاجرام السماوية فيما بينها > ولاذا تدور فى 
آفلاکھا فیقول : 

« من الحقق آن الحرکات انحالیة للکواکب 
إا یمکن ان تنشا من مجرد فعل الجاذبية العامة » 
لان هذه القوة تدفع الكواكب نحو الشمس > 
فیجب لكي تدور هذه الكواكب حول الشمس أن 
توحد بد ألوية تدفعها على أ نخط المأستداراتها » 
ومن الجلی الواضح آنه لا یوجد سبب استطاع 
ان يوجه جميع الكواكب وتوابعها للدوران فى 
وجهة واحدة 4 وعلى مستوى واحد بدون حدوث 
أى تغيير يذكر © فالنظر لهذا الترتيب يدل على 
وجود حكمة سيعارت عليه » . 


ویختتم نيوتن الذى يعتبر أعفلم عالم عرفاسه 
البشریة فى القرون الحديثة بحثه بقوله : 


( ان نظام الکون يدل على وجود اله حكيم 
منزه عن الجسمانية حي حكيم موجود فى مكان 
ما یری حقیقة كل شيء فى ذاته ويدركه اکسل 
ادرال )) )١(‏ 

وكان يجب عندما يتكلم كاشف قانون الجاذبية 
عن أن وحود هذا القانون فى الطبيعة هو فى حصد 
ذاته برهان على وجود الله الذى نظم الكون 
على هذه النواميس » أن يسكت كل متشدق بان 
قانون الجاذبية یغنینا عن الایمان بالله ٤‏ ولکن 
هكذا شاءت حکمة الله أن يمد للانسان فى حرية 
الجدل وحرية الاختیار ٤‏ ليكون ذلك أساسا 
فالكون والودود كله من حول العضل اآذنن 
يكشف عن ودود الله وقدرته » فأى مصنوع دلیل 
على وجود صانعه ٤‏ وكلما عظم المصنوع ودق ٤‏ 
كلما عظم الصانع » ولكن العقل الانساني ومسو 
نفحة من روح الله ٤‏ متطلع آبدا ٤‏ متشوق ابدا 
للمعرفة الكاملة » واليقين الثابت © ولذلك فانسه 
مع اقراره بأن الوجود من حوله يكشف عن 
خالقه » فانه يظل يتساءل »© كاذا لا يتصسل ائله 


بالانسان اتصالا مباشرا » اذا وقد زود الله 
الانسان بالروح والقلب الواعي والعقل المفكر » 
لا یخاطب الانس8سان خطابا مباشرا ٤‏ ليوجهسه 
ویھدیه ویرشدہ الی طرییقه ء بدلا من آن یترکھ 
نهبة للشك والقلق والضياع . بل ان الماديين 
واہئلحدین لیتخذون من ھذہ الحجة بالذات دلیلا 
علی انکار وجود الله ب يقولون لو كان الله 
موجودا وهو الذى خلق الانسان ما تركه بدون 
هداية وأرشاد مہ 

وهكذا نرى أن الايمان بالله العادل الرحيسم 
يستتيع على الغور بعثة الرسل »© ليبلفوا البشر 
عن وجوده 6 و لیرشدوھم آلی سہیله 6 و يتوا 
نهم ما برضاه وما لا يرضاه لهم من اعمسال 
ومعتقدات ۔ 

ولا کان الله حقا کما قدمنا ٤‏ فان رسله حق 
كذلك » ققد بعت الله بالفعل من بٹی البشير 
أشخاصا يهدون الى سبيله ویامرون با معروف 
وينهون عن المنكر » ويقودون بني الانسان الی 
طريق الله . 

فمن هم هؤلاء الرسل » وما هي سماتهم » وما 
هو السبيل للتحقيق من صدق رسسالتهم » 
وكيف يثبتون بمحض حياآتهم وسيرتهم وأعمالوم 
وجود الله حقا وصدقا ء وانه هو الذى أرسلهم 
وکلفھم باداء ما اضطلعوا به من رسالات ؟ 


وجريا على ما التزمناه من منهاج حتى الآن 
وهو أن لا نسوق القول بصيفة تقریریة ء وانما 
نتلمس السبيل اليه من خلال الاقناع عن طريق 
الملنساهد والتعارف عليه والثابت من تجارب 
الانسائية » فسوف نستعرض حياة نموذجين من 
مؤلاء الرسل ٤‏ وهما المسيح عيسى أبن مريم » 
ومحمد بن عبد الله ( صلوات الله عليه ) محاولین 
عن طريق الاستقراء اثبات رسالتيهما » الى أن 
نعود فيما بعد للتحدث عنهما كجزء من تعالیسم 
الاسلام ومبادئه الواجب اعتقادھما علی كل مسلم , 


العباقرة من البشر 


تقول لنا المعارف الانسانية المتراكمة بين 
أبدينا عن تاريخ البشرية » أنه قد ظهر فى كل ' 








الاسم م سسس 


(+) من كتاب « فى الايمان والاسلام » للمؤلف . 


والايماإن .الصحيج ينزه ,الله عن التحيز فى مكان ٠‏ « الوعي » 
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جيل » وف كل جماعة وفى كل آمة » نفر مسن 
البشر يمتازون بالتفوق فى ضرب من ضروب 
النشاط الانساني » ما بین رؤساء وزعماء وقواد 
وملوك وغزاة فاتحين من ناحية » وما بين حكماء 
ومفكرين وفلاسفة وكتاب وشعراء وفنانين من 
ناحية أخرى »© وبعض هؤلاء الاعلام لم يؤثر الا 
فى محیطه الضیق » والبعض الاخر تعدى آثره 
الى دائرة اوسع ۔ 


هذا النفر من اعلام البشر ممن يطلق عليهم 
اسم الابطال ويوصفون بالعبقرية ©» يقول عنهم 
العلم الحديث ب الذى بحاول أن بضعف کل شىء 
وأن يحلل كل شيء ويخضعه للتجاربالعملية ب 
أنهم بجيثون ثمرة ناضجة لبيئتهم وعصرهم » 
وتعبیرا عن النوازع والنيارات السائدة فىأيامهم » 
فھم حصيلة الحضارة فی ای مچتمع من الجتمعات, 
فما من فيلسوف أو عالم أو مخترع آو قاند 
أو زعیم وفنان ٤‏ من أى طراز كان »© ألا ويمكسن 
تحليل العناصر الني أدت الى نبوفه وتفوقه 
وسلوكه الطريق الذى سلكه 6 وما على الانسان الا 
أن يسحت عوامل الورانة ليضع بيده على مصدر 
اكوهبة او الاستعداد الطبيعي »6 ثم عليه بعد ذلك 
ان ينتبع النابفة أو البطل فى حياته 6 ماذا تعلم ؟ 
ماذا قرأ ؟ يمن تاثر ؟ ما هي الحوادث التي 
تعرض لها ؟ لكى يضع بده على العوامل التى 
کونت البطل ۔ 


فالبطل العہقری؛ لا بعدو ان یکون نتیچاة حتمیة 
للمقدمات التي تكون منها » انه مجموعة الارصدة 
والحسابات والعادلات التي تنالف منها بيئته 
واسلافه , 


انطواء الابطال فى بطون الكتب 





وقد ترتب على أن أى بطل من الابطال » هو 
تناج عصره »> ومن صنع بيلتنه » أن لا يكاد 
هذا العصر يطوى » والبيئة تنفي حتى يصبح 
هذا البطل أو العبقرى فى خيبر كان »© فلا يعود 
له آثر یذکر فى الحیاة الا باعتبارہ اسسما او 


۸ 


حادثا من حوادث النارييخ » وما علينا الا أن 
نتساءل اليوم : كم من البشر البالغ عددهسم 
الوم ثلاثة آلاف ملیون قد سمع عن اسم ارسطو 
أعظم عقل بشرى عرفته الانسانية ؟ والذين 
سمعوا باسمه هل يزيد ما سمعوه عنه شيئًا فوق 
آنه كان فيلسوفا فى يلاد الاغريق .. 

والقلة النادرة من الاساتذة التي تعرف كل 
شيء عن ارسطو » هل فيهم من يحاول أن 
يكيف ابسط تعرف فى حياته على هدى ما کان 
بفعل آرسطو ؟ كأن بلبس كما يلبس » أو ياكل كما 
كان باكل » فضلا عن أن يتزوج او يطلق على مذهب 
ارسطو وتعاليمه , 

لو أن انسانا فعل ذلك لاعتبر مجنونا .. 
على الرغم من أن ارسطو قد وصف بانه المعلم 
الاول ٤‏ وذلك لانه ذهب وراحت أيامه » واذا 
کان هذا شان ارسطو وافلاطون فكم بالاحرى 


يكون الوقف بالنسبة لمن هم دونهم شسهرة 
ومكانة , 


الحق أن اعلام التاریخ مهما عظم شانهم » 
ونبه قدرهم ابان حیاتهم » فانم لا یسکادون 
یموتون .. وینطوی عصرھم ء٤‏ حتى يدخلوا الى 
زوايا النسيان بالنسبة لجماهير الشعب العريضة» 
وينعدم كل أثر لهم فى تسيير الحياة اليومية لبنى 


البشر » ولا يعودوا يؤلفون سوى ذكرى بالنسية 


للعدد القلیل من الدارسين والباحثين والمنقبين» 
وقد يحتلون سطوراأو صفحات وربما فصولا كاملة 
فى بطون كنب التاريخ » ولكنهم بالرغم من ذلك 
كلد لا يعدون أن يكونوا ذكريات . 


استثناء من القاعدة 





على انه من بين هذه الالوف من العباقرة الذين 
جر الزمان عليهم ذيول النسیان ٤‏ ينفرد بضع 
تفر یعدون علی اصابع اليد الواحدة ؛ لا يزالون 
يؤثرون فى الحياة اليومية مثات اللایین من البشر 
على الرغم من انقضاء عشرات القرون على 
انقطاعهم عن هذه الدنيا ٤‏ والشاھد رالملحوظ 
أن هذا التأثير يتنضاعف كلما تباعد الزمن بهم » 
بل أن اعجب من ذلك » أن أى انسان يلود بهم » 
يأخذ بدوره نصيبه من التأثر والسلطان على 


بٹی الیثشر ٤ )١((‏ وبھڈذا خالف هؤلاء الناموس 
الاجتماعي لبنى الانسان » وهو أن بزول تار اي 
أنسان بمجرد موته ووفاته . 


وثمة ظاهرة أخرى بالنسسة لهذا النفر »بشذون 
فيها بدورهم عن القاعدة التي يخضع لها سائر 
الابطال والعباقرة > والتي تقول انهم نمرة 
بيئتهم » وحصيلة العوامل الورائية والظروف 
امكانية والزمانیة ٤‏ التي قرضت عليهم القيام 
یما قالوا به .. وانجاز ما انجزوه من أعمال , 


فالباحث المنصف الامين لتاريخ هذا النفر » 
بدهله عظم المفارقة بين ظروف ولادتهم وما ورثوه 
آو تعلموه وتلقنوه » وبين ما دعوا اليه وحققوه » 
واثردا دلا بزالون يؤثرون به على كل تفسير أو 
تعلیل علمي »> أنهم أشبه ببراكين روحية أو زلازل 
انسانیة لا مقدمات لھا او طلائع» آو آرتباط بعص رما 
ومن هنا آثروا ویؤثرون وسیظلون یؤثرون على 
جماهر البشر العریضة ما بقیت السماء سماء ء 
والأرض أرضسا 5 


عيسى أبن مريم 





ولعل عيسى ابن مريم أو كما يطلق علبيسسه 
» السیح ») ول نموذج ساق للكشف عن خصائص 
هذا النفر من البشر فهو على ما تقول الاناجيل » 
وهي الكتب المعتمدة بين اتباعه » قد ولدته أمه فى 
احدى قرى فلسطین ( بیت لحم ) منذ ۱۹٦٦‏ سثة 
ثم هربت به الى مصر خوفا من حاکم فلسطین ء 
ولم تلبث أن عادت بعد موت هذا الحاكم الى 
أرض فلسطين » وذلك هو كل ما نعرفه عن طفولة 
السيح » وفجأة تحدثنا الانجيل عنه وقد أشرف 
على سن الثلاثين يدعو الى سبيل الله > ويصف 
الله بأنه حب كله ورحمة كله ) ويدعو الى الزهد 
والتصوف وترك العنف > والاخلاد للسلام والاخوة 
البشرية , 

وقد جاءت هذه الدعوة الانسانية على نقيض 
کل الفاھیم التي کان يفص بها العالم اليهودى 
الذى خرج منه المسيح » أو العالم الروماني 
الذى كان يحكم فلسطين . 

ويقول علماء السيحية » أن مدة دعوة المسيح 


مذ شرع يكرز فى حبال فلسطين وآوديتها » حنى 
صعد الی الرفیق الاعلی ٤‏ لم تنچاوز العامن ء 
وأن تلامذته أو حوارييه الذين تابعوه على دعوته 
لم يزد عددهم على اثنى عشر حواريا » لم بلبثوا 
أن نقصوا واحدا خان المسيح » وباعه الىاليهود 
الذين كانوا يبحثون عنه لاعدامه بيد السلطات 
الرومانية . 0 


والسؤال إلان : آى سر ينطوى عليه هذا 
الانسان الذى لا يعرف عنه شىء » ومع ذلك فلا 
بكاد يفتح قاه ببعض الحكم والواعظ » حتی ترتج 
الدنيا 1ا يقول » بحيت يؤثر على البشرية فى 
هذين العامين اللذين دعا فيهما بدعوته بما لم 
يؤثر به اللوك والاباطرة والامبراطوريات كلها 
فى قرون وقرون من السنين , 


بای سر وبأية قوة خفية » تحول هذا النفر 
من صحابة السيح والذين كان بعضهم نجارا » 
والاخر صيادا » والثالث راعيا .. كيف تحول 
ھؤلاء الیسطاء الی قادة للبشرية »> وأصحاب 
السلطان على القلوب اولا » والعروش والنيجان 
ثانيا . بحیث يزيد اتباع المسيحية اليوم على 
تسعمائة ملیون نسمة ف العالم أى ما يقرب من 
ثلت سكان العالم . 


ولا بجد الماديون ما يفسرون به هذا السر » الا 
أن قصة المسيح كلها ليست سوى أسطورة من 
نسج الخيال ©» وينسون انهم بهذا القول قد 
زادوا الامر تعقیدا ٤‏ فلماذا كانت هذه الاسطورة 
من بين سائر الاساطير هي الني حظيت بكل هذا 
الاهتمام من البشر واثرت كل هذا التائر ؟ ... 
وبأى سر استطاعت هذه الاسطورة أن تقضى 
على كل ما عرف البشر قبلها من اساطير » وتتربع 
هي على عرش القلوب والارواح » ماذا استطاعت 
هذه العقيدة أن تقتلع من النفوس العقائد 
السابقة عليها ؟ . 


ومرة أخرى يحاول الوضعيون والمادیون ٤‏ أن 
يجدوا لهم مخرجاء فيحدثونا عن شخصية السيح 
شر العادية 6 وقدرته على استهواء الجماهر » 
بما فى نفسه من قوة الابحاء وعندنا أن ذلك كله 
تفسير للماء بعد الجهد بالماء » فلماذا كان للمسيح 
هذه الشخصية الطاغية النى توثر على اللايين 


١ (‏ ) اعظم الناس شهرة وتأثيرا بعد الرسل » هم حملةرسالتهم . 


¬ 
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بعد موته ؟ .. اذا کان هى من دون البشر 
أجمعين صاحب هده الشخصية وصاحب هذا 
الناثر ؟ . 


محمد بن عبد الله 





وما يقال عن عيسى ابن مريسم يقال عن 
محمد بن عبد الله » الذى لا يعرف عنه قبل 
الرسالة آلا آنه طفل عربى ينيم مات أبوه » وهو 
لا يزل فى بطن أمه » ولم تلبت امه ان خلفته فی 
الحياة ولما يتجاوز بضع سنين » فكفله جده 
عبد المطلب الذى لم يليث أن مات بدوره فآخذه 
عمه تحت رعايته » فنحن آزاء طفل وصبى وشاب 
قد رضع اليتم فى كاقة صوره وأشكاله © ولم 
يكن له من عمل بعد أن شب عن الطوق آلا أن 
يرعى الفنم 6 ثم اشتفل مع عمه فى النجارة وکان 
كالاغلبية الساحقة من قومه لا يعرف القراءة 
أو الكتابة 6 ولم يكن فى مكة مسقط رأسسسسه 
كبير حصارة او مدنية » فانما هي حياة فظة 
خشئة جاعلیة » تصل الى حد ان يقتل الرجل 
ابثته » وتعبد فيها أوثان قبيحة الشكل والمنلظر , 
فاذا بمحمد بن عبد الله يطلع على هذه البيثة » 
بل على الانسانية كلها بمبادىء وتعاليم لا تزال 
البشرية يكل دعاويها وغرورها عاجزة حتى الان 
عن تحفيقها » فلا يزال التمييز المنصرى قائما 
وسط ارقى مجتمعاتها » حيث دعا محمد سن 
عبد الله الى التآخى بين البشر لا فضل لعربی 
على عجمي ولا أبيض على أسود الإ بالتقوى 
.. وحيث لا تزال البشرية تفص بالاحقاد والشرور 
والمفاسد » جاء محمد يدعو الى السلام والحبة 
والاخاء بین البشر علی اختلاف ادیانھموجنسیاتھم 
والواتهم منذ قرون .. 


ولا یکاد یرسل دعوته ٤‏ حتی یمنو ھا الزمان ٤‏ 
وتستسلم الحوادث ووقائع الدهور ٤‏ فتتوحد 


الجزیرة العربیة التی لم تعرف قبل أيامه معنى 
الوحدة » وتنداعی عروش القياصرة والاكاسرة 
كما لو كانت من قش آو ورق امام وهج الدعوة 
الاسلامية 6 وان هو الا قرن واحد من الزمان 
( حيث احتاجت السيحية الى أربعة قرون ) حتى 
كانت الدولة الاسلامية تمئد مان حسدود 
الصين الى ساحل النعيط الاطلسسى » حيث 
برتفع صوت الإذن خمس مرات كسل يسوم 
شاهدا بأن الله واحد » وأن محمدا رسول الله, . 
والیوم وبعد أن زال سلطان السلمين المسكرى 
والسياسى » لا يزال الاسلام يبث تعاليمه ويتملك 
النفوس والارواح ٤‏ حتی لیناھز ممتنقوہ ( ..2 ) 
خمسمائة ملیون من البشر . 

ومرة أخرى يعرض السؤال نفسه » بآأى سر 
وصل محمد بن عبد الله ٤‏ العربی الامی الی 
كل هذا الائر فى حياة البشرية 4 ماذا استطاع 
دون غيره من كل من سبق أو لحق من العباقرة 
والاعلام » أن يفرض سلطانه الروحی على الدول 
والجماعات واكلوك والسلاطین لا أثنامى حياته » 
ولكن بعد أن هات وتوالت عليه القرون . 


على كل متشدق بالعلم التجريبي والفلسفة 
الوضعية والنظريات المادية أن يقول لنا 4 اذا 
لم يكن فى البشرية كلها الا عيسى أبن مريم واحد» 
ومحمف بن عبد الله واحد »2 لينفردا بوسده 
الخاصية .. خاصية طبع البشرية بطابعهما 
وتكييف حياتها على أساس من تعاليمهما . 


اهم آلهة ؟ 


لقد تقلت جماهر الشسعوب اح التفاسسر 
النى قال بها غلاة المحبين والتابعين لهذا النفر 
من اعلام البشر من أنهم فى الحقيقة ليسسوا 
سوى الله بداته » وقد تجسد على الأرض فى 
صورة انسان . 


هكذا قال البوذيون النحرفون عن رجلهما لعظيم 
بوذا بعد موته )١(‏ » فاقاموا له الهياكل والعابد 
وانشأوا له النصب والتمائیل حيث يعبد فيها 
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ع لك 


(1) سنعرض لوضوع بوذا والديانة البوذية فىابحائنا القادمة . 


عبادة ويقدس تقديسا »© ويتقرب له بالصلاة 
والدعاء والقرابين ۰ 


وكما قال المسيحيون عن عيسى ابن مريم » 
فصاغوا لە هذه الدعوى العجيبة » من أنه ابن 
الله وقد أرسله الى الارض »© ليتالم ويعذب 
ويرفع على الصليب ليفتدى البشر » ويكفر عن 
خطيئة دم . 


ادلم يحل دون تاليه المسلمين محمد بن عبد الله 
بعد موته الا أن آيات القرآن جاءت تترى تؤكسد 
. بشريته 6 وأنه عبد الله ورسوله » ولم يدع 
الرسول صلوات الله عليه مناسبة من المناسبات» 
الا وراح يفرس هذا العنى فى نفوس أصحابه » 
حنى قال لرجل راح برتجف فى حضرته من فرط 
هيبته (« هون عليك فانا ابن ااا و 
کانت تاکل القدیب ) , 


۱ فلولا هذا الصدق والنور الذى حمله محمد 
لجماهر السلمين لفتنوا به كما فتن الذین من 
قبلهم » ولاعتيروه الها وعبدوه من دون الله , 


فلا معدىاذن أمام الباحث الدارس لشخصيتي 
عیسی ومحمد وانفرادهما بهذا الاثر الذى أحدثامه 
وبحدثاه فى البشرية» أن يأخف بهذا النفسر ا لعاميى 
الشائع من أنهما الله ٤‏ أو أن يأخذ بتفسسير 
الصادق الامين سيدنا محمد ٤‏ من أنهما يشر 
كبقية البشر » ولكن الله اصطفاھما کما اصطفی 
بضع نفر من قبلهما لابلاغ رسالنہ للعالین . 


هل يمكن الا أن يكعون 
محمد بن عبد الله صادقا 





وهل يمكن أن يكون سيدنا محمد الذى أحدث 
كل هذا الذي أحدث »2 والذى جاء بدين يهيمن 
على كل الاديان السابقة عليه » واخرج مشسات 
الملايين من البشر من غلام الشرك والوثنية الى 
نور التوحيد والايمان » وحمل لبنى الانسان 


١ (‏ ) کتاب الابطال ‏ ترجمة محمد السباعي 


قرآنا عربيا تعبد به الناس ويتعبدون وسيظلون 
ينعبدون به الى قيام: الساعة » أيمكن أن يتصور 
العقل أن فاعل ذلك الخير كله يمكن الا أن يكون 
صادقا امينا ؟ الحق أنه لا يمكن الا أن یکسون 
الصدق ذاته وما هو فوق الصدق › فاذا قال 


انه قد تلقى وحيا من رب العالمين وآنه جاء الى 


الناس كاقة لابلاغ رسالة الله » قفمن الذى 
يستطيع ان يقول ان ذلك كله كان كذبا ومينا 
وخداعا ووهما واستفلالا لاهواء الجماهير الا أن 
يكون ملتاث العقل والضمیر » أعمى العينسين 
والقلب » مريض النفس والجسد . أن الكذب هو 
الصفة التي ينفر كل طبع سليم من الاتصاف 
بها » وأى انسان مهما انحط شانه یغضب اذا 
وصف بالكذب » فأعجب إن يتطاولون على أعلى 
ذرى الكمال الانساني »> ليصفوا قوله بالكذب » 
والحقیقة تشہد ٤‏ والله يعلم أنهم هم الكاذيون 
مهما غلفوا أقوالهم بمعسول الاقوال ء وادعوا 
العلم ونزاهة البحث »6 وفلسفة التجريب »6 والعلم 


: والنزاهة والنجربة: منهم براء » وليست هذه 


الاقوال الحارة التي تختلف عن اسلوبي ومنهجي 
فى البحث الا ترجمة متواضعة لا عبر به كاتب 
غير مسلم » وهو الانجليزىالشهير توماس کارلیل ء 
عندما ثار فی وجه قومه من المتعصبين ضد الاسلام 
ونبى المسلمين » فقال لهم فيما قال فى كنابه 
« الايبطال » () 


« لقد أصبح من اکبر العار علی آی رذ 
متمدین من ابناء العصر ٤‏ أن يصفى الى ما يقال 
من أن دين الاسلام كذب > وأن محمدا ۔خداع 
مزور 4 وقد آن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل 
هذه الاقوال السخيفة المشجلة » فان الرسالة 
الني أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنر 
مدة اثنى عشر قرنا لنحو ماثني ملیون من الناس 
أمثالنا » خلقهم الله الذى خلقنا » آفیظن احدکم 
أن هذه الرسالة الني عاش بها ومات عليها 
هذه اللايين الفائقة الحصر والاحصاء كذية 
وخدعة ؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأى 
أبدا » ولو أن الكذب والفش يروجان عند خلق 


۲ 





-- 


3 


الله هذا الرواج » ويصادفان مثل هذا التصديق 
والقبول » فما الناس اذن الا بله ومجانين » وما 
الحياة الا سخف وعبث وأضلولة كان الأولى 
بها الا تخلق )) )١(‏ . 

وعندنا أن كارليل كان يجب أن يمضى ىق 
منطقه الرائع حتی نھایته ویرد علیھم بمنطقھم ء 
فلو أن محمد بن عبد الله بكل مجده وبهائه » 
كان كاذبا فيما ادعى من أنه رسول رب العالمين » 
ومع ذلك انطلى خداعه وكذبه على كل هؤلاء 
الملايبن الذين آمنوا به بعف وفاته ء فما الذی 
يضمن أن لا يكون ذلك شأن رسل المسيح الذين 
أبلفوا رسالته الى شعوب الدنيا ؟ !! 


ان الشك فى صدق محمد » يستتيع على الفور 
الشك فی أى انسان آخر فلم يعرف البثر 
انسانا بلغ قدر محمد » وانهيار رسالة محمد 
يستنبع على الفور انهيار كل رسائة اخرى > 
فقضية الرسل جميعا هي قضية واحدة اما أن 
تقوم أو لا تقوم » وهو ما حرص الاسلام فى 
تعاليمه على تقريره » كما سسترى فابراهيم 
واسحق ويعقوب وموسى وعيسى وغړهم من 
النبيين الذين نعرف أسماءهم وما لم نعرف » 
كلهم جاءوا بالحق والنور البین ٤‏ أما الخلافات 
والانحرافات » فهي من صنع البشر غيرالعصومين » 
وقد جاء الاسلام ليصحح الاخطاء التى تردى فيها 
بعض البشر » وليجلى الحق الذى قال بسه 
الانبياء والرسل من قبل » ومن هنا حق للاسلام 
كما سوف نرى »6 أن يكون خاتم الرسالات كلها ,» 
لأنه جاء كاشفا عن جوهرها الواحد ء٤‏ ودعوتها 
الحصقة , 


. وليس الآن مجال الاستطراد فى هذه الناحية » 
وحسينا أن نصل ألى ختام هذا البحث من أن 
ما يتطليه العقل من اتصال الله الخالق بالبشر 
غن طريق بعثة الرسل » قد تحقق بالففل » 

.وأشرق فى سماء الانسانية: بضع نفر من الاعلام » 


أعلنوا أنهم رسل رب العالمين » وقد أيدتهم 
الحوادث وصدقتهم الأيام » وتهياً لهم منالسلطان 
الروحي على نفوس البشر » ما لا يشاركهم فيه 
انسان آخر » فحق الايمان بهم وتصديقهم فى كل 
الذى قالوه وبشروا به » فليس من المستساغ أن 
يصدق بعض الذى قالوا » ولا يصدق البعض 
الآخر » وليس من المقبول آو المعقول » أن يصح 
كلامهم فى جزء ولا يصح فى البعض الاخر » فهو 
لا يمكن الا آن یکون صحيحا كله » وصدقا كله , 


فاذا طلبوا منا أن نؤمن بالله وملاتكته وكنبه 
ورسله واليوم .الآخر » وما یستتبعه ذلك من 
بعت ونشور وحساب وجنة ونار فقد وجبالاہمان 
والتصديق بذلك كله » ما دام القائل بذلك من 
أهل الثقة الذين شهد اازمان بصدقهم . 


ونحسب أن موضوع الايمان بالملائكة لا بسثير 
كبير صعوبة فى فهمه وادراكه , 


وكذلك الايمان بالرسل السابقين » وقد رأينا 
كيف أن الايمان ببعضهم يستتبع حتما الايمان 
بالآخرين من حيت أن القضية واحدة »> وکذلك 
الشان بالنسبة للکتب »© أو بالأحرى التعاليم 
التي جاء بها كل رسول »© كل ذلك لا بثير صعوبة 
فكرية من أى نوع كان » لأنه تطبيق لنطسق 
الاشسياء . 


وانما تبدا الصعوبة الفكرية بعض الشيء » 
عندما يدور الايمان حول اليوم الآخر ؛ وما 
يستتبعه من بعث ونشور بعد اموت وحسساب 
وجنة ونار » مما يوصف بالفيبيات التي يتعين 
على المؤمن أن يصدق بها » دون أن بلتمسس 
الدليل العقلي على ثبوتها » وعندنا آن هذا 
القول ان جاز بالنسبة للاقدمين » حيث كان 
علمهم محدودا .. فهو لم يعد جاتزا فى عصرنا 
الحدیث ٤‏ حيث انكشف لنا من العلم » مسا 
يجمل موضوع البعث والنشور بعد الموت مسالة 
تکاد تلمس بالید ٤‏ ونثبتھا النجربة کما سنبین 
ذلك فى مقالنا التالي ان شاء الله ۔ 


)١(‏ اذ اننا یم لانفسنا ان ننقل بعض العباراتعن الكتاب من غير المسلمين فذلك لانه أبلغ فى 


الدلالة من ناحية فالفضل ها شهدت به الاعداء . 
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رضوان الله عليهم » حتى قال علي بن 
ابی طالب ب کرم الله وجهه ب . (( لو 
وليت لفعلت فى الصحف الذى فعل 
عنمان )) ٭ 

وقد امر بعد ذلك بكتاية مصحف لاهل 
المدينة » وآخر لاهل مكة ؛ وثالث لاهل 
البحرین ٤‏ ورابع لاهل اليمن . وقد نقل 
الجعبرى عن ابى على ان عثمان امر زيد 
اين ثابت ان يقرىء بالمدنية » وبعث 
عبد الله بن السائب مع المكى والمغيرة بن 
السلمى مع الكوفى » وعامر بن عبد قيس 
مع البصرى »؛ ولم بعرف من بعث مع 
المئی او التضرانی ۶ و نید اتخ 
الاثمة الحهيية اق النبيعة الامضان : 


قال الجعبرى . « والاعتماد فى نقل 
القرآن على الحفاظ ٤‏ ولهذا أنفذهم الى 
اقطار الاسسلام للتعليم ¢ وجحصل هذه 
الضاعت اضولا وان احرصتا غل 
المصحف الموافق لقراءة قارئه فی الاكثر » 

ويفهم من كلام الجعبرى أن بين 
الصاحف شیئا من الاختلاف فى الرسم »؛ 
وهو صحيح ؛ ولم یکن غرض عثمان ب 
رضي الله عنه ‏ من الناس من قراءة 
القرآن بالقراءات المروية بالتواتر » 
وحملهم على 'الاقتصار على لغة قريش » 
وتضييق ما وسعه الله على عباده من 
الاذن لنبيه بأن يقرئهم على الاحرف 
السسعة تسھیلا لهم ورحمة بهم 6 بل 
غرضه الضرب على ايدى من يتشيث 
ہما وصل اليه » وبحجر علی الناس 
القرناءة بما وصل الیم ٤‏ ویش ول ۰ 
» قراءتي صواب وقراءة غيري . خطأ 4 
ووضع حد ثابت لقبول الروانات > فكل 


العشمانية بضرب بھا عرض الحائط »2 ولا 
يجوز القراءة بها » ولذلك قال ابو محمد 
مكى . « لقد سقط العمل بالقراءات 
الى تالف سط لمعو و كانه 
منسوخة بالاجماع على خط مصاحف 
عثمان ) ۾ ` 

ولو كان عثمان :امر باتباع حرف واحد 
ما جاز لنا ان نخالفه ٤‏ فان عرفنا عينه 
اخذنا به » وان لم نعرفه اقتضت قاعدة 
الحظر والاباحة عدم جواز القراءة بأى 
حرف كان » اذ لا حرف الا وهو محتمل 
ان يكون قير مراد » فهو محتمل للمنع . 

وما ظهرت هذه المصاحف الا وقد 
تقاطر عليها الناس لنسخها ‏ كما هي 
من غير تغيير فى شيء »> حتى الحروف 
المخالفة لاصول الرسم القياسى . 

وكانت الكنابة فى ذلك العهد خاوا من 
نقط الاعجام ومن الشكل بأى طريقة 
كانت » فکانت مصاحف عثمان كذلك » 
وكان المرجع فى القسراءة الى ااقرئين 
الذين انفذوًا الى الاقطار ومسن تلقى 

وأول من وضع الشكل ابو الاسسود 
الدؤلى بطلب زياد بن سحية » عامل 
معاوية » فوضعه نقطا حمرا فوق 
الدروف ونحتها وعن يمينها ٠‏ 

وأول من وضع نقط الاعجام نصر بن 
عاصم الليثي مستعينا بأسستاذه بی 
ابن يعمر العدواني بطلب الحجاج عامل 
عبد اللك بن مروان « 


وأول من غم الفط الحمر الى 
الحصروف الصسقيرة الخليل بن احصسد 
الفراھیدی بعد انقراض دولة بني أمية ٠‏ 

ومن هذا نعلم ان مصساحف عثمان 
كانت صالحة لان تقرا علی اوجه شتی 
حسسب ما بحتمله رسسمها » فكانت 
الرواية.هي اللخصصة لبعض هذه الاوجه 
دون بعض ».وسبسسبب تعدد. الروايات 
تعددت القراءات E ٦‏ 


انت تھ 


كلا م أصيل نفيس »© فليس كل دعاء 


ا قمن الناس من بدعو أن بأخذ الله 
ذلك القى دی سرت فا ماع 
العيش » أو ذلك الذى يسبقه الى قلوب 
الرئساء © ومرضاة السادة 6 كل دعام 
من هذا القبيل لا بجاوز الى الله .شفتي 
قائله ) او وھ شر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ؤليس من ٠‏ العبادة أن بستدہبر الانسان 
وجه الله ويزعد فيما عنده > ثم :يدعوه 


بمثل هذا الدعاء الباطل . 

الدعاء 5 العيادة » أى سرهما» 
ورحيقها .. وحقيقة الدعاء : أنها ذلك 
الشعور الرقيق ق © الذى تقل به على الله 


فى صفاء ٤‏ تعلن به عبوديتك له » 
واعترافك به » وحاجتك اليه »> وعجزلك 
بین نكلك ءءء حاحتك الى المزند من كمال 
النئفس © وعزائم الخیر ٤‏ ومنازل الصدق 
.٠‏ وعجزك ےت النفس» ومدافعة 
أسباب الفتنة والغواية » لتقوى به على 
ما رلامن العضيية والشي مان ماج 
الحق . 





ذلك التسعون الرقيق الدى بقل 
بجوارحك كلها على الله ٤‏ ما ظهر منها 
وما 'خفى ے هو مخ السادة » آى حتيقتهاة 
وخلاصة نورها .. لانك باقبالك هذا 
عليه ٤‏ انما تدعہ بکلِ ما فيك . تدعوه 
باشرا قالذهن » وشوق السریرة ٤‏ ونبض 
اح ری متا 


ضمير الكون » ويمتزج 3 فيه من مرا 
الجمال والقوة والخير » وتكون بها 
أقرب ما تكون الى الله ... ویکون الله 
أقرب ما بكون اليك +٠‏ .و٠‏ وسواء عليك 
فى هذه الحالة أدعا لسانك بما تريد » أم 
أكننته فى نفسك > فالله سسحانه مجيبك 
الى ما هتفت به سربرتك اليه من خير . 

الدعوة من سهام الله 4 قاذا 
رقت سراح ناظرة الل ال رافية 
فیما عندہ لم یکن لها سوى عرش الله 
محل ... أوى عمر بوما الى كومة من 
الرمل بعد أن أجهده الطواف والسعى 
فى مصالح المسلمين » فقلما وجد مس 


الاستاذ البهي الخولي 


الراحة على الرمل قال ( اللهم قد كبرت 
سنى » ووهنت قوتى » وفشت رعيتي 
فاقبضنى أليك غير مضيع ولا مفتون » 
واكتب لى الشهادة فى سسيلك »© والموت 
فى مدينة رسولك ) اع 


فخبرنی بربك أى شىء فى هذا الدعاء 
تنظ الد مر ار حسم لی حون 
الدنيا 5. انها الهم الرفيعة 4 والنتومن 
الكبيرة أبت أن تتقوم آمالها بشيء من 
عرض هذاالادنى » كثيرا كان أم قليلا . . 
هذا الرجل الكبير لم بقل هذا الدعاء 
الناصع الرائع » وهو فى أعماق عزلة من 
الناس ٤‏ أو صومعة فى رؤوس الجبال 
فارا اليها من معترك الحياة » وائما قاله 
وهو بسوس الشرق والغرب » وهو مجهد 
من السعى فى مصالح المسلمين 5 

ماذا يرجو عمر من الله ؟ أنه نشكو 
اليه ضعف قوته » وثقل اعبائه » وبدعو 
أن بعصمه من الفتنة » وتضييع الرعية 
٠٠٠‏ وأى فتنة أن هو فى مثل موقفه » 





والمال بين بديه » يكال بالكيل ؛ ولا بحصى 
بالعدد؛ والحاہ والنفوذ ف أشارة من 
هذا الا أن تراودہ الدنیا با مال عن نفسه 
ويسفه رأيه بما معه من الجاه » فيدل 
على الناس بجاهه وعزة منصبه » وتروج 
لديه سوق الرياء والنفاق والملق 
بهذين ©6أو واحد منهما ؟ . 

وآخيرا فهو سأل الله الشهادة فى 
سسبيله » والموت فى مدينة رسوله . وان 

كك ورهافة حسك لدركة حمال 
العنابة فى الشهادة فى سبيل الله » 
مدر ت فا تلك العاطية ن م 
عليه وسلم . 

فاذا لم يسمع الله الى خلجات تلك 
الجوانح » وهمسات هذه السرائر فلمن 
سمع ؟.. أيسمع للملحدين المطموسين» 
الذين لا بدرون من سر وجودهم شیئثاء 


a 








أوحال المادة والمنافسة عليها ؟ ۰ 


تلك جوانح شف عنها الفطاء » فغدت 
مقادير الله تلقى عليها ما يثسبه الظلال » 
أو الضياء ١ء‏ فلا تلبث أن تستحيل فى 
فطرتها الصافية الى مشاعر ملهمة ؛ 
فاذاالدعاء را لتلكالظلال » وارهاص 
ہما شاء الله من مقادیر .. وحین یتردد 
المدى بين مقاديار الله » و 
الطر فين الكريمين 6 


ما 9-2 عله عمر ( فاذا الھمت الدعاء 
كانت الاحابة معه » . 


وكل انسان يستطيع أن ندعو > ولكن 
العبرة ليست بالدعاء » بل بالشعور 
الباعث على الدعاء » وهو شعور تھتف 
ب4 الجوان ا ل ل 
ظلال اللقاڈیر الموشكة » وليس فى طوق 
بشر أن يصنع ذك الشعور ؛ لانه ليس 
فى طوق بشر ان يتصرف فى ظلال تلك 
المقادير » وهو ما عناه عمر بقوله « أنا لا 
أحمل هم الاجابة وانما احمل هم الدعاء 
... » فالاحابة قربثة الدعاء لا محالة. . 
ولكن أنى لنا بالقدر الذى بلهم الدعاء 
وبحفز اليه ؟ ذلك ما بحسب له عمر 
الحساب كله . 


وما دامت ألهمة منوطة بحوافز الدعاء 
ومثيراته »4 فالسبيل الى هذا الدعاء 


م 


الصالح أن تستقبل وحه الله فى کل شیء؛ 
وف كل حال »© ولا تنظر الا الى ما عنده 
من مثوبة وكرامة ومنزلة . . ذلك فى نظر 
انی سے سے وههة عالية .قلق 
تاغدل عاط 6 ولكه بالنيمية لك رون 
فى منازل الكمال »© وتنقية وتهذبب »© 
فيغدو لك مع أسرار هذا الوجود تجاوب 
.. لا أقول تعلم الغیب ٤‏ ولكن أقول: 
تجاوب رقيق عميق » يه الهام ومشاعر 
طيبة مباركة » تنهض الى خر العمل »> 
وتوحى بأطهر النيات © وتلهم الكلم 
الطبب 6 والدعاء الصاله و 

لا بكون صاحب هذه السريرة بشرا 
مغلقا مطموسا » تمر به نفحات هذا 
الكون وآسر اردع كها دمر السدية ألر قبقة 
بالبكرة الصا تل فلا مقا کنا 
وبصيرة مستقبلة متأثرة متجاوبة » فهو 
ممتزج e‏ ۰ 


فيه أشياء كثيرة لا نعرض لها الآن 
فى هذا المقام . ولكن من هذه الاشياء أن 
الاحداث بخیرھا ورا ن تمع اله » 
لا تقع منه موضع المفاحأة . لا لأنه کان 
بعلمها من قبل » بل لآن امتزاجه بروحها 
وسرها الغامض حعل نفسه فى مقام 
التھی لكل طارىء 4 فلا يطير به الفرح 
اذا طالعه ما سر .. ولا بحطمه الحزن 
اذا نابه ما ہسوء ٤‏ وذلك من جلال الخلق 
وعظمة النفس .. وأحب أن أرقى بك 
الى غير هذه فأقول ان اتصال سررتك 
بروح هذا الوحود © وامتزاجها بسره » 
قد بدق ©» ولطف » ویزداد حتی یزداد 
نفسك نعمة مرحوة > وطلبة منشودة 
تسألھا الله فی دعاء حار .. 

من منا با أخى بحب أن بطعن فقبطنه 
بخنجر طعنات قاسیات ؛ تمزق أحشاءه 
حت یا وم و اٹ واكم 2 
الابدان ٤‏ كان جئيئا فى ضمير قدر من 


أقدار الله التي خبأها لعمر . ولكن 


امتزاج عمر ب بحقيقة لوحود ونفوذ أسرارہ 
الخف الی 5 الملهمة » كان منه ان 
هذا القدر فى أشراق حلو على 

٠.‏ لم تكن صورة هذا القدر 
ےار نت اشراقا 
حلوا هتفت به الجوانح وترحمه اللسان 
« اكتب لي الشهادة فى سبيلك والموت 
فى مدينة رسولك » دون أن يدور بخلده 


على أى صورة بكون هذا الا منتشهنات جه 


نموذج آخر : النعمان بن مقرن 





واستمع الى نموذج آخر ممن طهروا 
جوانحھم من أن تلصق بها أوساخ المادية» 
کرک ےت 
على ناحية اسمها ( كسكر ) يجمع الزكاة 
و ا ری سی کرس 
النعمان فى ذلك رقيب ولا أمير » ولا عمر 
الذى تنأى به المراحل والفاوز عن 
( كسكر ) .. فهو وحده الذى ينظر فى 
مال الناس ؛ ليفرض علی کل“ ما شساء 
من الزكاة ٠.‏ ان شاء استوق وبالع 2 
وان شاء طفف وترك + ولیس معه 
دواوین ولا دفاتر تحفظ ما بأخذ وما 
بدع » ولا هو يعطيهم على نفسه وثائق 
رأى النعمان ذلك » ورأى المال الكثير 
والدنيا العريضة تتزين له وتراوده » 
فاستعصم وتماسك وتأى بجانيه .. 
N‏ 
وستعيذ النعمان بالله من هذه الفتنة 
الملحة التى ألقاه عمر فى تيارها فكتب 
اليه ( يا مىر ااؤمنین ان مثلي ومشل 
( كسكر ) كمدثل رجل شاب عنده مومسة 
تتلون لە وتتعطر ٤‏ وانی أنشدك الله 
ما عزلتنی عن ( کسکر ) ء وبعشتني ف 
جيش من حيوش المسلمين +٠٠‏ ) + 


وكم كان بودى لو أقمئا طويلا على 
هذا المثل نتأمل عمق العبرة فيه » ونقارن 
ينه وبين حال کثیر بن من ١اولك‏ الذين 


والكرامة ٤‏ لی خلص لهم الال قذرا ملوثا 
بأبشع ما بقشعر له الضمير من جرائم 
الضعة > وأمتهان ١‏ الرفيعة » ونرى 
النكسة البشعة التى أصابت الانسانية 
فى خلقها ومثلها العليا .. فهذا الرجل 
القديم لو أخذ واختلس وخان ما أحس 
أحد أخذه واختلاسه وخيانته . , 
ولن تكلفه الخيانة مع ذلك أن بصائع 
أحدا » أو بحتال لها فى اخفاء أمره » بل 
كانت تتم بأيسر مؤونة دون أن بأبه لها 
أحد »> أو برتاب فى أمرها انسان ... 
as‏ ات 
0 فهر بطلب الاكالة من عملي لا 
ليخلد بعدها الى الراحة والعافية فى عقر 
داره » بل طلب أن سبعث الى حيش من 
حيوش المسلمين ! ! 
كان بودنا لو نطيل المقارنة هنا » 
لنظهر الفرق بين تلك الكواكب الدرية » 
الدهر فى القاذورات تدهدهها بأنوفها » 
ولكن شاهد العبرة ينتظرنا عن قريب » 
ويعجلنا عما نريد من كل ذلك . 
لقد أعحب عمر بهذا الضمير الذى لا 
پرید لصاحبه أن يعيش لصا »© وبتلك 
الهمة العالية التى نہذت مساومة الال 
الى ميدان المصاولة ة والنزال . 
ورای عمر ببصيرته أن تلك النفوس 
المطهرة » الموصولة حقا بنور الله » خليقة 
بأن ينزل عليها الله سبحاته نصيره » 
ويختارها مظهرا لكرامته فى خلقه .. 
فكتب اليه أن بسير الى « نهاوند » وأن . 
بكون أميرا لحيشها .. 
أنظروا أبها القراء بعد ذلك الى هذا 
القائد القدوة » كم كانت تنساوى الحياة 
فى هذه الارض لديه ؟ لقد قال لجنده : 
آنی ساھز الرایة ثلاثا» أما الاولى فليقض 
الرجل حاجته ولیجدد وضوہءہ ٠۰‏ واما 
الثانية فلينظر الرجل شسع نعله » ويرم 
من سنلاحه ٠.‏ فاذا هززت الثالئة 
فاحملوا ٠+‏ 
البقية على ص ۳۷ 


ا 


ارس سم 


و رط 5 سے 










































الا بسي اس مسج و مزر مٹر فع-سسه 
فالله زود oy‏ خير الأداة وم ب ية 
إن كان أحسن صرفها2. أجدى عليه وشجبّه 
۳ مرا .كان اتر ا سے 
جا علو 
بان فو كل اغ . اجر هواك شر سے 
واعمئل فقد أو تیتا ما لاببغفسسی ان تدفعَسه 
ا او ت وجرا ل سے 
فاذا عتملت ققد أصب ت من التو كل E‏ 
إا وج ية اا إ9 ا ي 
زضےحی المدوان” لنفسسوِ ولقومه وتجرء هه 
ونفقىمزية نوعه ونفی الحچجی اذ ضیع-سه 
فكفاك أنك ناث e‏ بی لعقل مصر عة 
حى بفكر 2 ت کا ماشضسیاتِ داز وه 








آمانےة 


مر عبد الله بن عمر على راع يرعى 
غنم سیدہ فأراد أن بمتحنه . 


قال له : هل هن جزرة . 


هه هه ه ه هه 
ه الفكر والحق 

© الحق بحيا بالقوة ... 
© والقوة تحیا بالندیر ۰+ 
© 9 و 5 © © © © 


© © © © © © 


سسہہہ 


قیل لتعنئرة : أأنت أشجع العرب وأشدهم ؟ ,. 


قيل : فلماذا يقول عنك الناس هذا ؟ . 


قال : كنت أقدم اذا رایت الاقدام عزما » وأحجم اذا 


قال الراعي : ليس ها هنا ربها . قال : ا . 
قال عبد الله : تقول له . ان الذئب 

أكلها . 
قال الراعي : اتق الله . 


فسر ابن عمر واشنترى الراعى من 
سیدہ وأعتقه ثم اشتریالغنم ووهبها. 





أصئاف الرجال 


قال الخليل بن أحمد : 

الرجال أربعة : 

۱ د رجحل يدرى ويدرى أنه بدرى فذلك هو 
العالم فسلوہ ۔ 

؟ - ورجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى فذلك هو 
الناسى فذكروه . 

“ب ورجل لا يدرى ويدرى أنه لا يدرى فذلك 
هو الجاهل فعلموه . 

؟ - ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فذلك 
هو الأحمق فابفضوه . 


رایت الاحجام حزما ء ولا آدخل موضعا الا آرى منه مخرجا » 
وأقصد الضعيف الحجبان فأضربه غربة يطير لها قلب الشجاع 


سيل ااجد 

قدم الأحنف الكوفة فى أيام مصعب 
اين الزیر فرآه رجل أعود قصيرا دميما 
أحنف الرحلين فقال له : با أبا بحر بأى 
ثىء بلغت فى الناس ما أرى قوالله ما 
آنت باشرف قومك ولا آجودھم ٭ 

فقال الأحنف : با ادن أخي بخلاف ما 
أنت فيه ٠‏ 

قال الرحل : وما هو ٠‏ 

قال : تركى من أمرك ما لا يعنيني كما 
عمناك من أمرى ما لم تتركه + 


E‏ 5 ث ٹ5 5 هخ ثثخ 8 88 3 نا هخ 8 88 8 تخ 8خ 8 8 ظخ ع 
5 قصيدة قديمة 9 
8 کا 
2 فا اا شرو بو اة 
۷۷۷٤۶ 8‏ ۷ |1 
أن القدبسم اذا ما ضاع آخر 0 

9 وسر سو 
۲ 

8 5 مس 8 8 ع ع ع EH HE‏ س ع كه HE‏ نع م ساس س ع 
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علم وعمل 


قال بحيى بن خالد لشربيك ‏ علمنامما علمك الله يا أبا عبد الله . فقال له 
شريك ٠‏ اذا عملتم ہما تعلمون علمناکمما تجهلون + ای أنه لا فائدة للعام بلا 
عمل ٠‏ وان العمل بالعلم القليل ينميهويجعله كثيرا ٠.‏ فلا عبرة بكثرة العام 
اذن وانما العيرة بان تعمل ٠‏ 

ويوشك أن يكون هذا هو معنىالحديث الشريف ( من عمل ہما عسلم 
آورثه الله عام ما لم يعلم » ٠‏ ۱أ 








حضارة الاسلام لباقة 
قال الدکتور ( انسباتد ) الابیطالی فى كتابه أقبل أعرابى يطلب رجلا وبين يديه تین ففطاه 
ال( الاسلام وسياسة الخلفاء » أن الكرم العلمى بكسائه وجلس الأعرابي فقال له الرجل همل 
والصدقة الفكرية صفتان من صفات الاسسلام تحسن من القفرآن شيئا ؟ قال : نعم وقراً 
شاتهما أن تتجعلا الأمة العاملة بهذا الدين أهلا والزیتون وطور سئين » فقال الرجل وآين 
لأن تبلغ من الحضارة ذروتها العليا . التین ؟ قال : هو تحت كسائك . 


صناعات أننساء الملو 5 


دوى ابو عمر بن عبد البر آن عبد الملسك بنمروان قال يوما لبنيه یا بنی لو عداکم ما 
انتم فيه ما كنتم تقبلون عليه ؟ 

قال الوليد اما انا ففارس ۔ 

وقال سليمان أما أنا فكاتب سلطان 

فقال ليزيد فآنت ۔ 

فقال والله يا امير المؤّمنين ما تركا حسظالختار ۔ 

فقال عبد الملك فآين انتم يا بنى من التجارةالتى هي اصلكم ونسبكم 

قالوا تلك صناعة لا يفارقها ذل الرغبة والرهبةولا ينجو صاحبها من الدخول فى جملة الدهماء 
والرعية 

فقال عليكم اذن بطلب الادب فان كنتم ملوكاسهتم وان كنتم وسطا رأستم وان اعوزتكم 
العيشة عشتم . 


رد مقنسع 
قال وباد لای الاسود الدوّلى لولاأنك قد كبرت لوليناك بعض اعمالنا 
فقال ان كنت تريدنى للصراع فايسرعندى كفابة » وان کنت ترید رأبسى 


وعقلی فهما اوفر مما كانا . 


وقيل لابى الاسود ايضا انت واللهظرف لفظ ٤‏ وظرف علم ٤‏ وظرف حلم 
« أى وعاء لكل ذلك » غير أنك بخيل »فقال وما خير ظرف لا بمسك ما فيه ٠.‏ 





۲1 








الشربيةالإشلاميةجاء ت بأشْل! 
لكلالامرين » وهي من الش مول 
والسعه بحيث ث تصاح للحكمق كل زمات 


مم 


ومكان وتفضل الكواتين الوضعية 


2 ار علي علي منصور 


بينا فى المقال الأول )١(‏ كيف دخلت القوانين الوضعية البلاد العربية الاسلامية » وكيف طفت على الشريعة 
الاسلامية وزحزحتها عن مكان الصدارة وحولتها مصدرا انویا 
وق المقال الثاني () تكلمنا عن مكانة الشريعة وتفوق الففه الاسلامي على الفقه الوضعي مستدلين بأن 
معظم النظريات الغربية الحديثة مأخوذة عن شريعتنا . ثم تكلمنا عن دعائم الشريعة الاسلامية التي أهلتها 
لتفوق الاكتمال والتمييز. بالسيق + 
وها نحن _تنابع البحث :. 


0 التشریع کت أولها ب طور النشريع 
: وف ٣‏ سلة هي مدة البعتة 
وأطوار مختلفة ۰ و 





۲ 





والطور الثاني : 


طور الاجتهاد ويذهب البعض الى أن 
مدته ثلاثة قرون بعد لحوق ااصعلفی 
بالرفيق الأعلى » وهو اجتهاد الصحابة 
والتابعين » وفقهاء الأمصار » وهنا ظهر 
مصدران آخران للشربعة هما : الأجماع 
والقیاس ۰ ویذھب فريق آخر الى أن 
الاحتهاد أمتد الى القرنالعاشر المجرى. 
وعلى كل حال ففي القرون الثلاثة الآأولي 
بعد الھجر و او المي 
امسستحيلات ا فيها وتبلورت 
المذاهب الفقهية المختلفة . 


الطور الثالث : 


وهو “۹۹ و9) 
الى الآن » ولم بخل من بعض المجتهدين 
كاين تيمية ») وهو نتسب الى مذهب 
الامام احمد ٤‏ وابن حزم وينتسب أصلا 
الى الظاهرية . 

وفى هذا الطور حيث قفل باب 
الاحتهاد 4 رجع العلماء الى الفقه القديم 
فنقلوہ ء اما فی مبسوطات » واما فى کتب 
وسيطة » أو فى كتب ٥‏ سمیت 
( بالمتون ) واكتفى العلماء أخيرا بحفظها » 
ثم اهملت المبسوطات ۰ 


وكان قفل باب الاجتهاد دون ققل باب 
الحوادث والاحداث »© فاضطر الناس الى 
الا الخلول االکتائل بالحيل. - 
كالمطل وغيره » وباستیزاد القوائین مین 
الخارج ۰ 

لاان دا لرن ها افر فة اوو 
كتب سميت كتب الاختلاف «المقارنات» 
ومن أهمها المغنى لابن قدامة 6 والمحلى 
لابين حزم » فوضعوا بذلك نوأة علم 
المقارنات » على أنه فى هذا الطور أيضا 
تنبه بعض العلماء الى الخطر فى قفل باب 
الا جتھاد فنبھوا الى ذلك »6 متهم أببن 
تيمية وابسن القيم ٤‏ وحمال الديبين 
الأفغانى ») ومحمد عبدہ ٤‏ والكوااكبى . 


والتقليد فى ذاته' لبن مياه بل قبل 
أنه واحب على كل من لا تتوافر له 
شروط الا جتھاد ولا بقدر عليه 6 لعدم 
تمکنه من ألكتاب والسنة ٠‏ وعلوم 
ای میں ا 
اللغة العربية فالله يقول « لا يكلف الله 
نفسا الا وسعھا » ويقول « فاسألوا أهل 
الذکر ان کنتم لا تعلمون ) . 

اما اذا كان المسلم قادرا على الاجتهاد 
فى فروع الشريعة » فهل يجوز له تقليد 
غيره أو لا يجوز ؟ 

والآراء فى ذلك ثلاثة : 

الأول : أنه حر عله اد ا 
وبحب عليه الاحتهاد والعمل بما بؤدبه 
اليه احتهاده » وهذاا المذهب يمثل روح 
الاسلام > والحث علی النظر ٤‏ والتام 
والحرية الفكرية والدينية » ومن أصحاب 
هذا المذهب الشيعة الامامية والريدية 
وابن حزم الظاهرى والديوسى الحنفی 
حيث: شول ( ان القلد ملحق بالبهائم 
والتقلید باطل ٤‏ بدلیل أن الله رد على 
الكفرة حجتهم فى تقليد الآباء ) 5 

الثاني : أنه يجوز للقادر على الاحتهاد 
الكل عر مون أن قات كاي أده 
من يقلدهم من الائمة و بها »6 وممن 
تل به إن زروق المالكي » بل ان الائمة 
الاربعة أنفسهم قالوا بذلك ٤‏ فكان ابو 
حنیفة بقول ( علمنا هذا رأى لنا »6 وهو 
أاحسن ما قدرنا عليه » فمن حاءنا بأحسن 
منه فهو الصواب »© ولا بحل لاحد أن 
بقول بقولنا حتی بعلم من این قلتا ٤ت‏ 
وكان مالك بقول ( انما أنا بشر اخطىء 
وأصيب فانظروا فى رای فان وأفق 
الکتاب وال ا ا 
« لا تقلدوني فى كل ما أقول وانظروا فى 
ذلك فانه دين :» ويقول الامام أحمد بن 
حنبل « لا تقلدوني ولا مالكا ولا الشافعي 


ولا الثورى وخذوامن حیث أخذوا ×5 


الثالث : وهو رأى ضعيف بجيز للقادر 


۳ 





الاسادم دين ودوڈ_ 


على الاجتهاد التقليد دون أن بشترط 
عليه معرفة دلیل الامام الذی یقلدہ . 
الاتجاه الى القوانين الوضعية الأجحنسية 
ذكرتأن سبب ذلك قفل با بالاحتهاد» 
ووجوب ايجاد حلول مشاكل الناس . 
وقد شرحنا فيما الأسباب الظاهرة 
التي دعت لأخذ قوانيننا عن القوائنين 
الأجنبية 2 ١ AYY‏ بعدہ الى 
ذلك معظم البلاد العربية الاسلامية : 
الا أنالقيمةالتشر بعية للفقه الاسلامى 
بدت تظهر فى المحافل الدولية ؛ وان 
آولا ۔ مؤتمر القانون الدولي الارن : 
انعقد بلاھای بھولندا فی اغس طم 
۲ م وكانت الشربعة الاسلامية ضمن 
القوانين المقارنة فى حيز ضيق جدا » وى 
هذا المؤٌّتمر أعلن الأمستاذ « لامسير » 
تقدیرہ الشربعة الاسلامية من الناحية 
ا 
قدم الدكتور على بدوى عميد كلية 
الق بالقاهرة بحثا عن العلاقة بين 
الأديان والقوانين كوسيلة للتحدث عن 
التشريع االاسلامي © وقد اهتم الؤتمر 
فى علوم القوانين الحديثة ؛ ووافق 
بالاجماع على اقتراح موّداه أن بحدد فى 
المؤتمر ىدورته التاليةقسهم خا ص لدراسة 
الشرع الاسلامي كمصدر للقانون المقارن. 


سنة ۱۹۲۷ : 
ودعى لشهوده ممثلان للازهر الشريف 
هما الشيخ محمود شلتوت والشيخ 








احدھما لا و الحنائيةوالمسكولية 
المدنية ف نظر الاسلام 6 والثاني عن علاقة 
القانون الروماني بالشريعة الإاسلامية 
وانتھی المؤتمر الى اصدار القرارات 
الآنية 


من E‏ التشريع العام 35 
للتطور . 
بذاته وليس مأخوذا من غيره . 
الو تمر واعتباره مرحعا فعهيا + 
و ااال اة ال اا هد 
ف دوراته اة : 


ثالثا - مؤتمر المحامين الدولي بلاهاى : 





انعقد فى سنة ۱۹۲۸ م واشتركت 
فيه 9ه دولة وقيل فيه لكثير عن الشربعة 
الاسلامية بمثل 2-97 وأوصى 
مؤتمر المحامين الدولي بشتنی دراسة 


الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة . 


رابعا ب جمعية القانون الدولي العام : 





اعتبرت هذهالجمعية محمد بنالحسن 
الشيباني ضاحتب ایی حنیفة الرائد 
الأول للقانون الدولي العام » والفوا 
جمعية ےد )١(‏ © اوسن م هذه 
و ٭ ومن مۇلفاته کاب 0 
الكبير عن المغازى والجهاد » ونظم لم الحرب 
والسلم وعلاقات الدول فی کر مسن 
الحالين . 


داريس سنة 11 : 


كله للفقه الاسلامي ٤‏ وطلب القائمون علی 





. انظر فى العدد الخامس ترجمة وافية له‎ ) ١١( 


15 


اعداد هذا اسیو غ ) لی علماء وت ¢ 
اخرى ٤‏ اما البحوث الاسلامية ا 
جانب علماء القانون الس وغيرهم 


فھي : 

. ۔ اثبات الملكية‎ ١ 

؟ ‏ الاستملاك للمضلحة العامة © 
وهو ما بعرف بنزع الملكية . 

۳ السٹو لية الحنائية . 

٤‏ تاسمل المذاهب الاجتهادية فى 
كدو اا 

هج الرزيا فى الأسلاة : 

وكان نقيب المحامين فى باريس رئيسا 
للمؤّتمر فى الجلسة النهائية واختتم 
اعمال المؤٌتمر بكلمة قيمة قال فيها ( لا 
اددى كيف او قق بين ما ثان يصور لنا 
الاسلامي ٤‏ وعدم صسلاحیتھا ا 
لتشربعات متطورة » وبين ما سمعته فى 
ھذا آاؤتمر مما بثبت بغير شك ما عليه 
الشريعة الأسلامية © امن عمق وأمبسالة 
ودقة وكثرة تفر بع وصلاحية لقابلة 

الاحدأث) :وائتھی الانت وع 

بالقرارات الآتية : 

١‏ مبادىء الفقة الاسلامى لها قيمة 
قانونية نشريعية لا يمارى فيها . 

؟ ‏ اختلاف المذاهب بحوی ثروة 
تشريعية هى مناط الاعجاب » ومنها 
يستجيب الفقه الاسلامى مطالب 
الحياة 2 ثم انحى أعضاء الو تهر باللائمة 
على فقهاء الاسلام فى العصر الحالى 
واصدروا التوصية الآتية وهي : 
فيها الادیء والنظر بات مبوبة 0 
عصريا . 


موسوعة الفقه الاسلامی 
ومضت الایام ولم بنشط احد للعمز 


على تحقيق هذا الامل » حتى اسست 
كلية الشربعة بجامعة دمشق سنة ه116 





فأقبلت على تحمل هذا العمبء وألفت 
لجنة تقوم يوضع الموسوعة وعملت حتى 
صدر المرسوم الجمهورى رقم 111١(‏ ) 
لسنة ۱۵۹ ۱۹ م وینص على ان تصےدر 
كليةالشربعة موسوعة «( دائرة المعارف » 
غايتها صياغة مبادیء الفقه الاسلامی 
بمختلف مذاهبه » وافراغھا یق مصنف 
جاع رھ می برام المومتوعات 
الف الاتماكنى .عاضا غاا حديثا » 
سهل الرجوع الى نصو صه للافادة منها 
الى ابعد حد » ويرشد الباحثين الى 
مصادر هذا الفقه . وتآالفت اللحنة الاولی 
من : الدكتور مصطفى السباعى 6 
الا ان السمان ٤‏ والاستاذ الزرقا ٤‏ 
والدکتور الدوالیبی ٥‏ والدکتور العثی ٠‏ 
وبعد الوحدة بين مصر وسوريا صدر 
من رئيس الجمهورية العربية اللتحدة 
قرار جهمورى رقم 1؟ه لسئة 1165 م 
اضاف الی لحنة ااوسوعة فی جامعة 
دمشق الاستاذ الممارك 3 والاستاذ 
الكنائى » والدكتور محمد زكى عبد البر؛ 
ولماان انشىء المجلس الاعلىٍ للشووّون 
الإسلامية بالقرار الوزارى رقم ۱ لسکة 
٦۱‏ بتوجيه من رئيس الجمهورية 
ألعربية المتحدة ©» واعلن عن فروعه 
ولجانه المختلفة ومن بينها لجنة لوضمع 
دائرة معارف اسلامية » واخرى لوضع 
موسوعة الفقه الاسلامى 6 يبدت اهذافها 
6 ا 
حش اَی مص فن اها ء لحجنة 
الموسوعة بدمشق » وحرت اتصالات 
لتوحيد الحهود » وانتهت بالاتفاق على 
الإبنقاء على لحنة الموسوعة بدمشق »© 
واضافة آخرين من الاقليم الجنوبى هم 
بحسب ورود ذكرهم فى القرار الوزارى؛ 
فضيلة ۱ شب محمد أحمد فرج 
الستهورى» والمستشار على على منصور 
والدكتور عثمان خليل » وفضيلة الشیخ 
على الخفيف © وفضيلة الشيه محمد 
ابو زھرۃ ( القرار الوزاریرقم ٢٢‏ لسنة 
[ ۱ءء 





fo 





الاسلام دين ودولة ' 


O و‎ 


ثم اصذر وزير +“الاؤقافف يمر القرار 
الوزاری رقم ۲٣‏ لسنة ۱١١١‏ نتسمية 
الموسوعة « موسوعة حمال عبد الناصر 
فی ألفقه الأسلامي ء. 

وقد ایت اللحنة الى استخراج 
جميع المصطلحات الفقهية من المذاهب 
الفقهية الثمانية » وهی : مذاهب اسل 
السنة الاربعةء ومذاھب الشبعة" الامامية 
والزيدية ٤‏ ومذهب اهز ل الظاهسر ¢ 
ومذهب الاباضيسة 6 ورتست ترتيسا 
هجائياً ؛ وأصدرت اللجنة نموذجا لما 
ستكون عليهالكتابة فى الموسوعة من بعض 
الالفاظ ٤٥‏ ومن القرارات التى اتخذنها 
اساسا للعمل : 

١‏ - أن تكون الموسوعة مدونة » ترتب 
موادھا تر تیب حروف المعجم مراعى فى 
ذلك اول الكلمة والحروف التالية لها . 

؟ سان تكو ناسماء كتبالفقه وأبوابه 
برا تال رمیا رتا لجا 
المذاهب الفقھیة الثمانية التی مر ذكرها 
مع اهدار الا قوال‌الشاذة ساقطة الفكرة. 

کے ان یکون أبراد ادلة الاحكام ف 
حدود الاعتدال وبمقدار ما تستبين به 
وجهة النظر . 

ه ‏ ان وظيفة الموسوعة ليست 
ا موازنة سين ار ولا یت المذاهب 
بعض ولا نشر البحوث والآراء ۰ وأنما 
وظيفتها جمع الاحكام الفقهية ؛ وترتيبها 
فق دق ا من المراجع 
التى تلقاها الناس بالقيول » حتى نهابة 
القرن الثالث عشر الهجرى ٠‏ 

٦‏ ۔ ان یکون فی نهابة كل جزء من 
احزائها فهارس للا بات والاحاديث 
والاعلام . 

هذا 27 اصدر السيد المهندساحمد 
عبدة الشرباصى نائب رئيس الوزراء 
ووزیر الاوقاف فی ٦‏ مابو سنة ۱۹٦١‏ 


۳٦ 


اراد الوزادي 19۳ سڈ 5 باعادة 
وتنصٍ المأدة ۸ ينه على انه بجوز 


1 وتان" اا محمد تو وذپر 
الاوقاف السابق بمصر قد اصدر قرارا 
وزاريا بو قف اعمال لجان المجلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية ومنها لجنة موسوعة 
الفقه الاسلامى لحين اعادة تشكيلها » 
ولكنه لم بعد تشكيلها اتی ف تغيرت 
الوزارة وعين الممندس احمد عبسدة 
الشرباصی نائبا لرئیس السووواء روا 
للاو قاف وشضشؤون الازهر فكان من 
ہو اکر اعماله اصدار الضرار الوزاری 
باعادة تنظيم المجلس الاعلی للشون 
الاسلامية» واعاد تشكيل لجنة الموسوعة 
بالقرار الوزارى رقم ۲ لسنۃة 5م 
راضع رلسی۔ اللحَنةمثاعتت: الفضہلۃ 
الاستاذ الاکبر الشیخ حسن مأمون شيم 
الجامع الازھر ٤‏ ونالب الرئیس الدكتور 
على بدوى والاعضاء فضيلةا لشيخ محمد 
محمد المدنئ »© والمستشار 39 على 
منصور » والدكتور ضياء الدين صالح ؛ 
وفضيلة الشيخ على الخفیف و 
الشيخ احمد هريدى » وفضيلة اله 
عبد اللطیف السبکی ؛ وقضيلة الع 
احم الفاضلى 4 وفضيلة الشيخ محمود 
الحفناوی والاستاذ محمد سلام مد كور 
مقرر للجم 
وعلماء الإسلا م فى جميع البلاد أن بمدوا 
اليها بد المعو تحفيقا لهذا الأمل وما 
فيه من خدمة حلى للشربعة الاسلامية . 

الوعى الاسلامى 

حين ترحب بهذه الخطوات فى سبيل انجاز 
الموسوعة ترجو أن تتضافر كل الجهود والكفاءات 
الاسلامية لانجازها فى اقصر وقت ممكن . وترى 
من المناسب الاشادة بالموقف الكريم الدى وقفه 
مجلس الامة والحكومة بالكويت ازاء اكوسوعة 
الفقهية . فقد طلب الجلس من وزارة الاوقاف 
العناية بموضوعها ٠‏ ورحبت الوزارة. بهذه الرضة 
وادرجت فى میزانیتها للعام القادم مبلفا لذلك ., 


بقية من حقائق الدعاء ‏ 





ثم قال : ولا يلوين أحد على احد ٠١‏ 
ا 
فلا يلوين أحد عليه ٠٠١‏ وانى داع اللسه 
بدعوة ء فاقسمت علی کل ! مریء منگم 
كا آمن عليها : ( اللهم ارزق النعمان 
شهادة فى نصعر وفتح على المسلمين 

دوہ ہت ا 
وارتجت جوانبه بالتامین عليها » وكان 
النعمان أول قتيل فى المعركة وفتح الله 
على المسلمين ونصرهم فى ذلك اليوم نصرا 
مؤزرا . 

أرأيت كيف ألهم النعمان الدعاء ؟ 
وكيف كانت الاجابة معه ؟ 

انه القدر حضر والاحل معه © فألقى 
ظلاله واسر ارہ على صفحة النعمان ٤‏ فاذا 
بە بانس للخطب ٢‏ واذا الانس یعظم فی 
نفضسه وبعذب ؛ حتی بستحیل الی نعمة 
منشودة » وطلبة مرجوة ؛ فيهتف 
بالشهادة » وهو لا بعلم أنها على بعد 
خطوات منه فى بمين القدر » ولكنه الدعاء 
الذى حضر والاحابة معه ؟ . 


وام الؤمنين ‏ 
واليك مثالا ثالثا ت مم 
آتی اليه رضى الله عنه يمال كثيز 
فقال « آيها افتاس قد جاء مال کشر 
فان شثتم أن نكيل لكم كلنا ٠‏ وان شنتم 
ٗ۷ 1 لب ورا ا 
لكم وزنا )»: فقال رجل من القوم « يا أمير 


المؤمنين »© دون للناس دواوين ل أى 
دفاتر ب بعطون عليها » فاشتهى عمر 
ذلك . ففرض لكل من ا مھاجرین خمسة 
آلاف درھم ٤‏ وفرض لکل أنصاری ثلاثة 
آلاف ٤‏ وفرض لکل زوجة من آزواج . 
وكانت زينب بنت جحش رضى الله عنها 
احداهن .. وكانت أسخى زوحاته عليه 
السلام » وأدناهن الى قلوب الفقراء 
بالعطاء و الد فة٥‏ :فلا رات ما ارسل 
اليها عمر وجدت شيئًا عظيما » لم قر 
مثله » ولم تحسبه لها » بل ظنت أن عمر 
ارسل به اليها » لتقسمه على صواحبها 
من زوجات النبی ٤‏ فقالت : غفر الله لامير 
ااؤمنین ٤‏ لقد كان فى صواحبى من هى 
أقوى على قسمته منى © فقيل لها : ان 
هذا المال كله لك . ےت مس 
وغطته بثوب . 

وكانت صائمة » وقالت لبعض مسن 
عندها» ادخلى يدك لآل فلان 000 وأدخلى 
يدك لآل فلان » وآل فلان ٠٠‏ فلم تزل 
تعطی لآل فلان وآل فلان ٤‏ حتی قالت 
تھا احدی الجالسات ء لا آراآك تذڈکریٹنی 
ولی‌عليكحقءفقالت: لكما تحتالثوب: 
فکشفت الثوب » فاذا خمسة وثمانون 
درهها » فاخذتھا وانصرفت ٠‏ فقالت تھا 
خادمتها : ھلا گنت ابقیت لناشمنًا نتنقوت 
ہا سا ا کرت 
لفعلت ٤‏ وعند الله فضضل كتير .ہہ د 
رفعت الطاهرة المطهرة يدها آلى الله ٣‏ 
وقالت : اللهم لا يدركنى عطاء عمر بن 
الخطاب بعد عامى هذا ٠‏ فكانت أول 
زوجانه صلى الله عليه وسلم تعوقسا 
بك ووه 


وه دده 


وبعد فهل عرفنا حقيقة الدعاء ؟ .. 
وهل تعلمنا كيف ندعو الله ؟ ٠٠۰‏ وهل 
أدركنسا الطالسب النى ندعسود بھسا 
سبحانه ؟ se‏ 


وھدانا سواء ان 





( نشرت المجلة الجزء الاول من هذا الحديث فى العدد الثالث » وقد 
انتهى الكاتب الى ان اجارة الاشخاص جائزة شرعا » ولا وجه للتشدد فى القول 
بضرورة احلال الجديد من التسميات كعقد العمل الفردى » وفيما يلى بقية 
البحث ) . 





ae ere fen e" 


للاستاذ عیسی عدہ 
رئيس قسم الاقتصاد بمعهد الدراسات 
الاسلامية القاهرة 


احارة از امي ا لی وس دوب 
جائزة شرعا فى عبارة الفقهاء .. وهى 
اصل فی التنظیم الاقتصادى المتفق مع 
فطرة الإنسان وعمارة الارض ص ۰ وهی 
نظام فى المحل الاول ٠.‏ فما ھی رای 
بقول به مصلح .. ولا هى نظرية علمية 
بمکن نقضها. . وائما ھی اوضاع وروابط 
واحكام . ٠.‏ تستفاد من مصادر علوية .. 
لا يستطيع الانسان أن دل فيها. . وان 
ہی مو وو 
شحر ف .. فاذا ساءت احوال الاحراء 
ف مجتمع ما .. فالسسبب تيو سسوع 
التطبيق 

وجدير بالذكر أن عقد الاحارة فى 
الاه و تة و ول الاد 
وهنا نجد ارادة الفرد تتدخل .. وقد 
بعمد المالك او وكيله او الادارى الى 
ابقاع الظلم بالاجراء .. لفساد فى 


۸ 


الناس وه لا فى النظام الذى حاءت نه 
شريعة كاملة وخاتمة .. 


ولكل نظام عناصر او مقومات .. 
ونريد بها ما بتعين توافره لكى ببقى 
النظام قائما .. والا حاز أن بختفی . 
ازنك اتماص انشا ال الي حط 
بالنظام المعين وتضمن بقاءه . 


وهنا معيار دقيق على النظم 

٠ .‏ فّلك التى بضعها الانسان تزول تباعا 
.. لانها تحمل فى طياتها بذور فنائها كما 
تشير من حولها تيارات عنيفة تزعزعالثقة 
بها .. او تقوض اركان البيئة التى تولد 
عنها النظام .. ومن ثم ذل .٠‏ ويزول 
النظام ير والها ... 


وهنا أيضا ننبه الى مواطن التفاخر 


بين النظم الموضوعية والنظريات التي 


۔_ مثلا ۔۔ ترفض الاحارة )١(‏ وتر فعض 
ملكية أدوات الانتاج وتدعى أنالرأسمالية 
تحمل فى طياتها بور فنائها . ٠‏ 


والرأسمالية تزعم بأن الشيوعية 
کالنار باکل بعضھا بعضا لاھا ۔ ف 
المدى الطویل ۔ ع كد اج فتزول 
الملكية . 


هذا التفاخر بين اصحاب المذاهب 
الوضعية .. شبيه ببرا م الاحزاب . 
أقله صدق وأكثره ادعاء. . وهو على أية 
حال » من نتاج الفكر النشرى 


والفكر قد ر دصيب »© وقد بضل . 
اما عناصر نظام الاجارة فى الإسلام . 
فھی وحىاولا وتطبيق لحياة الرسول. . 
ف كل الاصول ٠»‏ وما من مصدر بعد 
ذلك يجوز له ان يصطدم أو يبدل قاعدة 
سیت .. أو حقيقة جعلت دعامة من 

عائم النظام .. ولذلك كانت الاجارة 
اماه ملفا و 4 كما كان 
الدين كله كذلك . 


أما العناصر أو مکوناتالنظام وعوامل 
بأنائه وصلاحه .. فهي ٠‏ 


: التفاوت فى القدرات‎ ١ 


بقول الله ( جل وعلا ) « وهو الذى 
جع خلائف الارش ورقع بمشك فوق 
بعض درجات لیبلوکم فیما آتاكم » 
وقول (( ٠.‏ أهم بقسمون رحمة ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك 
خیر مما بجمعون ) ۰ 


ويقول « والله فضل بعضكم على بعض 


فى الرزق فما الذين فضلوا برادى رزقهم 
على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء 
أفئعمة الله بححدون » . 


تنىشا هذه الآبات الک كريمة بأن الله 
قد فاوت ف بخلق ااب افق شی 
قدرات » ولبعضآخر قدرات مغايرة . 
وعلى هذا يبحمل الرزق چ ولیس 
الرزق اذن هو النقود دلا الوطيعة وانما 
هو عنصران . 


كالذكاء وبعد "النظن .والكفابة فى مباشرة 
O STS LA‏ 


ب واستحابة المجتمع لما بصدر عن 
الفرد من قول أو عمل . 
ومن محصلة هذين العنصرين کون 


سے تی بأن هذا .0 -- انت 


براد به أن يتخذ بعضكم اجراء من البعض 
الآخر .. وفى هذا اسهب علماء التفسير 
وأهل التأويل . 

هذه الدعامة تحیء من آنات ظاهرها 
الخبر ٤‏ وباطنها العلم . ٠‏ العلم اليقيني 
.. الذى لإا تحول .. ہی الذی لا 
بقوم على نظریة ls‏ من المشاهدة أو 


من التحربة .. کا مادتها من 
0 « الحقيقة ) حقیقة الخلق .. وهذاأمر 


علق راد وتسم ديه > 


٢پ‏ التزام ا مجتمسع يتحقيق العمالة 
الکامل4 ٭ 


هذا هو العنصر الثاني من .هنا دس 
نظام الاجارة » نجد كتاب الله يقرره » 





١ (‏ ) الاصل فى ذلك هو ثورة طبقة العمال على من يملكون أدوات الانتاج » وهي رأس المال » ولذلك 


لا تعرف الشيوعية قطاعا خاصا ولا اجارة . 


. وتميل الى اعتبار الأجر فى القطاع العام ايرادا فرديا‎ ٠ 


۲۹ 








الاجارۃ فی الاسلام 


کت بأن تعمل لكکسب 
ته .. وليس له الا سبيل من اثنين . 
7س0 


أو أن يعمل لحساب غيره . 


وعلى المجتمع أن يوفر فرص العمل 
لكل قادر عليه » ومصدر الحكم هو قوله 
مو ا له انوع عدو لك 
فتشقى » : 

وقد حمل أهل التأويل « الشقاء » 
على أنه الجهد الممذول فى سبيل المعاش . 

وف الاقتصاد الحديث . 
العمل على أنه ( 
ذهنى ) . 

وف ور عيض امن 
افيا الحاحات .. هو ضرببة 
الحياة )١(‏ ۔ 


آذن ما دام الشقاء ف شيل مطالب 
الحياة .. قانونا ثابتا أو أزليا .. بنص 
القرآن الكريم و کک ا 
ان يؤدى عملا بحتاج اليه ١‏ 
وعلى المجتمع أن يمكنه من ذلك . 


وبعبارة أخرى من أول الوظائف التي 
بتولاھا ولى الأمر رر عليها . 
تو فير فر ص العمل من رطلىه . ٠‏ الأن 
السعى فى سبيل الرزق ضرببة على كل 
حى ؛ ومن حق کل فرد على ولي الأمر . . 
أن يمكنه من ذلك كجزء من نظام الاجارة 
۰ الذى شمل ا و حر والأحير والاحر 
حميعا , 1 


٠‏ لاا بريد 
(:اختھتاد مصلی 1و 


وهنا نلمح جزئية كبيرة الق لقيمة . 
وهي التزام ولى الامر بتحقيق العمالة 
ا ٠.٠‏ وهذا هو بعض التأوبل 

لقوله تعالی « .. فتشقى » اذ 

اج الاله القادر عبده آدم . ۰ محذرا 

نالفو اة ٠َ‏ وأعلمه بأنه أن خرج من 
الجنة فهو حتما سيشقى . 


ولقد خرج آدم .. فكان حقا عليه 
وعلى ولده الى يوم القيامة أن يشقى كل 
منهم فى سبيل تدبير: معاشه .. وكلمة 
اده ال الفصل .. وهي قانون 
أزلى . کی أفلاكها 
وللئواة أفلاكها كذللك . للانسان 
سنة فى الارض التى هبط الها نتيجة 
يقول جل شانه ( ( ولقد عهدنا الى آدم 
ورد هذا القول اقرب ف مفتتع الآنات 
التى نشير اليها فى هذا الله :رانلیٰ 
يليه هھ ومحل النظر هنا .. هو أن 
شقاء الانسان فى سبيل اشباع حاحاته 
وحاجات عياله . . هو قانون أزلى »؛ علمنا 
می و ا یت کان 
موقف الاختيار .. حتى يجوز لنا أن 
و ل ار سی ا کی سم 
وارتتاء الخضارة ” * ٠‏ أنتحاول التشكيك 
فى لزوم العمل ووجوبه .. والشقاء فى 
سبيل تدبير المعاش ٠‏ وبقى على 
الانسان أن سذل كل ما فى طاقته .. 
لاحلال اون والتراحم محل القفسوة 
والاستفلال . 


وبعبارة أخرى .. كل بحث فى 
تهذيب شروط العمل وضمانه وتخفيف 
مشقاته وضمان السلامة للعاملين 3 
وحماية عيالهم . . كل هذه البحوث 
گر و الناضج والرأى المتفق 


۱ 2 


( ۱ ) راجع مثلا « شارل رست » فى تاريخ المذاهب الاقتضادية .. 
لعنة 6ا متائر ١‏ ما بين بن رجه للتوراة . 


الترجمة . 


{° 


< اما القرآن فنضه واضح وثابت .. 


الا انه عبر عن شقاء العمل بأنه 
ولا تجوز عليه 


تورم الانسانية ' ۰ ولذلك جحد 
ما بحقق له هذا كله . 


أما مناقشة العمل :( للحساب الخاص 
أو لحبساب.الغير ) من حيث المبدأ . 
بححة أن التقدم العلمي بی ا 
هذه الاوضاع ( ( كما حدث من أواخر 
ألقرن التاسع عشر ) فهو قول لا بصدر 
الا عن نظر سطحي . 


ومن الآمثلة على المغالطة الصغيرة ى 
الحدل ہہ القول (عند قراح القانون 
الفرنسي ).بان اسحتجار الانسان عمل 
غير لائق بعصر الحرية الذى انبثق مع 
الثورة الفرنسية وتقدمت فى ظله 
التشريعات . . خلال عشرات السنين . 
وبشولون أنضا بأن استشحار الآدمي غير 
خی بمثل هذا العصر .. وأئما الذى 
نتم عليه الاحارة ےہ هی مَھازۃ الانسان 

. لا حسمه ککائن حى .٠‏ ولكي بصبع 
هذا الفرىق من الشراح كلامه بمسحة 
كاذبة من الصواب وه بقولون ٠٠‏ أن 
تستاجر الدابة وتسخرھا ٠.٠6‏ وحاشا 
للمدنية الحديثة والحضارة الصناعية أن 
تهبط بالآدمي الى هذه المرتبة .. ولذلك 
بصرون على أن ( الاجارة ) انما تقع على 
المهارة دون البدن .٠.‏ ومن 3 دعا هذا 
الفردق الى الغاء كلمة الاحارة من 
تشر یعاتھم الوضعية .. وأصبح ق تاريح 
القانون الملقارن ... فصل يقول بأن 
استتجار الاشخاص وأهل الصنائع . 
هر هزل ذهب فى ال د ب وليك عا 
سداجة التشريعات السابقة على القرن 
التاسع عشر .. أما الآن قان العقد 
الحدیر بحضارتنا .. هو عقد العمل 
:. الفردى © والمشترك و الح - 


ولاظهار فساد هذه المزاعم :ومجافاتھا 
لأبسط قواعد المنطق ٠ه‏ تكفى أن 
عر ضها على الق فى الحاة العملية 
٠‏ فنحن الآن فى عصر الحرية التى بدات 
مع الثورة الفرنسیة ٠‏ وتشريعات القرن 


'الحتيكاة والافراة يده 


التاسع عشر . نتصل بالطبيب: (:.فئ 
جوف الليل ) ) ونلتمبس منه ادراك ارش ۰ 
على الفور .. فهل هذا الطبيب يرسل 
مهارته لاتقاذ المريض ولا بسخر بدنه مع 
عله وتجاربه !! !! ٠‏ 


بن ا الف الذى 00 
وراء الأداة أو الآلة .. انما بفعل ذلك 
لط د د لين 
التكليف ؟ !! هل الضابط المتمرش بفنون 
القتال . . بقود المعركة دون بذلاى جهد 
بدنی ؟ ! .. ورائد الفضاء بضنع 
استعدأداتنه وقدراته a‏ فی خلدم ة4 
مشروعات الفضاء .. وأما بدنه فلا يمع 
عليه تسخر ولا استتجار .. ولا بواجه 
أ.خطار الصاروخ الذى يحمله !! وكل ذلك 
بقال لسبب بسيط . . هو أننا نعيش فى 
عصر الحضارة !! 


الحق .. ان حراة الفكر البشرى على 
الأوضاع التى ليست من اختصاصه .. 
قد زادت مع الثورة الصناعية ‏ خلال 
ما نتي عام ولذلك لم يتحقق للبشربة 
ما هو مفروض من رفاهية .. سسب 


التقدم الهائل في علوم المادة والطاقة . 


وما من علة سوى هذه .. وهي حرأة 
المعطاء عان ام ك 
رانا هلاه اليراة علق لجر شيم 
کف ی کی کا ا 
الأسرة ونموها وانقضائها .. وما بين 
الراعی ار يوك النضالية:., 


وما بين الأحير والمؤحر من روابط . 


N‏ حي ولا لوول 


٠ تحول‎ 


وخلاصة القول فی هذا العنصر الثاني 
من عناصر نظام الاجارة فى: الاسلام .2 
ان هذا العقد تمك وحوده من طبائع 
ثابت . . تحكمهضوابط ثابتة بدورها .. 
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الاجارة فى الاسلام 


٣‏ - كفاية الآجر 

هذا هو العنصر الثالث ۰ وتناول 
مستتو ی الأحر وکفاته للآدمي وه وهنا 
نلمح الاعجاز فى التنظيم الالهي » ولیس 
معنى ذلك أنه غير واضح حتما فى غيره 
من العناصر ٤‏ بل معناه أنه غالب فى 
مو ضعه هذا » وعظيم الابانة عن نفسه 
وقد يدق الاعجاز فى مواضع أخرى . 
وقد-لا يدركة الفرد ..... او الخيل هن 
الناس . ہ ثم بدركه آخرون . 


أما الاعجاز البين هنا . ٠‏ فيتمثل فى 
بقية الآبة الكريمة التى تقدم بعضها | من 
سورة طه ) ذلك قوله تعالى « .. 
جوم موی کو أن لك الا 
تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها 
ولا تضحى ) . 


وھکذا حددت الآية جملة الحاحات 
الحيوبة للانسان ٤‏ وهي أربع لا تزيد ولا 
تنقص بيانها . 


الحاحة الى الطعام » والكساء » واماءء 
واناو ى ٠‏ 


وکل آجر لا یوفسر للاآدمی حاجاتےه 
الاساسية ء٠‏ هذه ٠١‏ لا يقره شرع »> 
فان كانت انتاجية الأجر لا تبرره فالعيب 
فی التنظہ۔ م أو فى الأسواق ٠‏ أو قىأبة 
ناحية الا فى نظام ( الاجارة ) لأنها (ا 
تستند للفطرة .. ومن فطرة الانسان أن 
بسعى لأشباع حاجاته الأساسية > ومن 
حقه أن لکون الأجر كافيا للابقاء عليه 
ككائن حي ٭ ومما هو جدير بالتنبيه اليه 
هنا أن النظم المعمول بها فى كثير من البلاد 


خی ا کت 
الكفاية لواحهة ضرورات الحياة ٠.‏ 


هنا تفريع يتضح فى اھ ےی 
ويتسع للقواعد والنظریات التی تصح 

- حينا ولا لصح حينا آخر ٠.‏ شغلا ذا 
سے ات و 
وحين بكون التعلیم والاعلام اکا فا 
الأمر يختلف ٢٦‏ 4 "ا" 
0 النظام ( و 

بتة ) والقواعد وهي قابلة اأتحول ” 


ان العنصر الذى نراه هنا هو ( كفابة 
الضرورات ففيها حد أدنى نصت عليه 
الآبة الكريمة دو تھا اخیافات فر شما 
e‏ ۰ وانما بتأثر الأحر 
٤‏ 2- صص ‏ اة ف 
المكان 2ء )۶8 ٠٠‏ وتبعا لحملة الخدمات 


التى يكفلها المجتمع . 


وهنا أمر ثان بالغ الأهمية ٠.٠‏ یتصل 
بالحد الأدنىي فى نظام الاجارة كما يقرره 
الاسلام ٠.6‏ 


ذلك آن الجتمع مسٹئول عن الفسرد 
حال حياته » فيوفر له فرصة العمل » 
ومستول عن عباله من بعده ٠١‏ ولذلك لا 
بد من شمول الأجر ا يكفى العجز لأى 
سہب والعیال بعد الوت ٠٠‏ فان خیف 
سوء تدبير الفرد ٠ ٠‏ قامت الدولة بكفالة 
الفرد فى ع<زه ومرضه » وکفلت عیاله 
من بعدہ ٤‏ وأدخلت هذه الزايا عند 
حساب الحد الأدنى للذادور 35 


س ا سي یی و ص ير سے 


١ (‏ ) الاشارة الى الناحية التى يشوبها العيب .. 


مع فطرة الانسان فانها لا بد صالحة . 


( ۲ ) اى اذا كان ظلب العلم يستلزم نفقة كبيرة . 


¥ 


لآنه اذا كانت جزئيات النظم والسياسات تتفق 





للدكتور أحمد شوكت الشطي 





تبدو حياة أكثر الحيوان مقسمة بين 


حالين » بناسب تعاقبهما تتاب بع النهار 
واللیسل ٤‏ احداھما الیقظا 5 و الثانية 
النوم 2 ویلائم ذلك حالتين من حالات 
النفسى » حالة استراحة ان حرمتھا 
النفس ضعفت وكلت © وحالة عمل أن 
أراحها الانسان فيها ساءت الصحة 
وتخلت . فان لهما قدرأمحدودأ» 
وزمانا موعودا 6 ضر بالنفس الإفراط 
والتفريط فى كل منهما . على أن حاجة 
الجسم الى الاستراحة بالنوم تفوق 
دع الی الفذاء » فعد سستطيع 
الانسان أن يصير عن الطعام أياما معدود٥)‏ 
ولكنه لا يقوى على التخلص من النوم 
لشدة الحاجة أليه » ولذلك قيل عن 
النوم أنه سلطان جائر وملك مطاع قادر » 
لا سبيل الى الافلات من قوة بآسه . 
ستولى فى الغالب النوم على الأعضاء 





( ۱1( هوم اذا هر النائم برأسه 


بصورة متتابعة » فتسسترخی اکشر 
العضلات الارادية » ولذلك نرى أن راس 
النعسان » الجالس بنخفض بتأثير ثقله » 
الصدر ؛ تیقظ النائم قليلا » وعاد الى هر 
راسه وهذا هو التهويم () فى لغتناء 
و شع العضلات 2 الاسترخاء أعضاء 
الحواس فيخف تأثير المنبهات فيها » على 
أن حاسة وع ھی سو کر 
النوم . وقد سمى العرب هذا النوم : 
کت وهو النوم وأنت تسمع كلام 

انماس رھ فو 
فمنھم من ینام سرعة فيغط فى النوم 
عقب اضطجاعه» ومنهم من لا ينام الا بعد 
تقلب: طونل ق الفراش. » كانمسا خلقت 
عيناه للسهر » وكأن النوم قد غضب على 


مآقيه وعصى جفئية . 
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اأسہاب النسوم 


آتا:اشتاب' الوم دہ ٤سا‏ طرق 
مدة البقظة وتعب الح سم والعقدل »© 
وظلفة اليل وسكر نه و فلة الحركة نے 
ارک رت ےت 
منباينة كالجوع والشيع واقضل والبرد . 
وقد مدحت العرب ف أمثالها السائرة 
نوم النهار فى الصيف والحر » وذمته فى 
الشتاء والبرد أو الٹر 4 فقالوا : قائللة 
الصیف راحة ٤‏ وهي فى الشتاء وتاحة » 
أى أنها عديمة الجدوى ان لمتكن ضارة . 

آنار الوم 

يبطق بالنوم 1 التتقری E‏ 

ورڈ الرلة ) ربقل غد د القلب ٤‏ 


وح جزارۃ اسح قليلا ؛ وبخف 


دوران الدم . ويذلك بتحقق‌بالنوم تجديد. 


القوی ٤‏ وسکون الجوارح 08 البآل 
واستراحة الحواس دالاتضاء 6 وزوال 
التعب والاعياء مما بلاقيه الجسم ف 
اليقظة » وفيه أيضا راحة النفس والفكر 
والعقل واستعادة مظاهر نشاطھا ٤‏ واننا 
لنذ کر فيما بلي بعض اللاحظات الصحية 
ECS‏ 
١‏ غرفة الثوم : يجب أن تکون واسعة 
وان تهوى قبل النوم فی الليل أواثناء 
النهار > وان تكون خالية من حيوان أو 
نبات أو أزهار ٤‏ لانھا تشارك الانسسان 
5 فى هواثه » فتنقص من صفائه». وتحدث 
تغييرا فى تركيبه وبنائه » فيفسد ويقل 


نفعه » وقد ينجم من ذلك محاذير. 


تؤذی النائم وتمرضه . ۰ 
لذلك كان من المستحب الاعتياد علی 
فتح النوافذ أو تأمين تجديد الهواء سطء 
ا ف اليف لان اشتمرزاز 


تجد ندہ بحلب النوم الهادىء والر قاد 


الهنیء 


٢‏ - ان للنوم عقب الاکل محاذیسر 
معروفة وأضرارا موصو فة ٤‏ تظهر آثارها 
خاصة فى الشيوخ » لذلك كان لا بد 
قبل الاستسلام الى سلطان النوم ٠‏ 

* الا يجوز تدفئلة غرف اللو 
لأصحاء الجسم مطلقا . آما المرضى فلا 
حرج فى تدفثة غرفهم © ولا يجوز أيضا 
انارة غرف النوم . وقد جاء فى الحديث 
الشريف « اذا نمكم فاطفئوا اكصانيم 6 . 

0 على الانسان اجتناب‎ - ٤ 
الضيقة والاربطة المشدودة أثناء النوم‎ 
1 وعليه أن بختار یق الصيف ثيابا‎ 


مصسنوعة مسن نسسيج » يضمن مص 
وكثر عرقه ۰ 
هس يستحسين لا بل يجب تسنوبك 


الفم قبل النوم لازالة ما علق بین الاستان 
من آثار الطعا م ٤‏ التي ينتج عن فسادها 
نتن E‏ 
الأسنان » واضطراب الجسم من جسراء 
ذلك فى بعض الأحيان . ومن هنا ندرك 
السر فى عناية الاسلام بالسواك .2 ' 
1 وقت النوم : ان أفضل وقت 
للنوم هو الليل » ففيه سود الهدوء » 
٦س۹‏ 1 الكو 
والتعويض عن نوم الليل بنوم قسسم من 
النهار > وهذا خطأ عظيم » لان نوم الليل 
اکبر اثرا فى اراحة ١‏ وتجدید 
قواہ(١)‏ أما نوم النهار فردىء © وأرداد 
نوم أول النهار واردأ منه النوم فى آخره 
وقد قال الشاعر فى هذا الصدد . 


الا أن نومات الضحى تورث الفتى 
خبالا وئومات المعصير حتنون 
وقيل نوم الضحى خرق والقيلولة 
خلق ونوم العشى حبق ٠.‏ ولیعلم ان نوم 


کم سے ہے مک E N‏ 
( 1 ) ومن هنا ندرك السر فى التوجيه الاسلامي بالنوم رر رتو بی میڈ وسار « البركة 


فى البکور »© ؟ . 
f‏ 


0 لوغی 6 بت 


أريع ساعات بعده . يجب والحالة هذه 
التبكير فى النوم والتبكير فى اليقظة() 
وعدم اطالة مدة النوم وقد جاء فى أمثال 
العرب السائرة من اطال المنام رأ ىالاحلام 
ومن لزم الرقاد » عدم المراد « على أن نوم 
النهار جائز فى الصيف لطوله وشسدة 
حره . وينطبق امتداح العرب للنوم بعد 
الغذاء على قيلولة الصيف اذ قالوا 
» النوم بعد الغداء دواء وبعد العشضاء 
ع ه 

۷ مدة النوم : تختلف باختلاف 
السن وهي من سبع ساعات إلى ثمان 
ساعات للشبان والكهول من رجال 
ونساء » ومن تسع الى عشر ساعات 
للأحداث والیفعان ٤‏ وهى أكثر من ذلك 


للاطفال والولدان » واما الرضع فثلثا 


حياتهم نوم ورقاد . 
هيئة النوم 


ا أعلى البان لے ا 
تا ال ل و 
النوم على الظھر رديثًا لأن اللهاة أو شراع 
الحلق يندفع فيه الى الوراء فيضسيق 
:الأنف الى الوراء ٤‏ فتبلغ الحلق وتخدشه 
تيرق اللوم روک ا 
الطمام ٤‏ وذلك لان هذه وت 
مرور الطعام من المعدة الی الامعھصاء ٤‏ 
نیا الوضی تراما کزن ڈلئا سیا 
لاحلام ردشة ۰ 

ان آنفع النسوم ما كان على الجانب 
الأيمن لیکون الفلا أسرع انحدارا عن 
المعدة > وهو من السئة الشريفة وقد 
قىت أن مرور الطعام من المعدة الى الامعاء 
یتم فی هذه النومة بثلات ساعات ٤‏ بینما 


يحتاج انحدارہ الی خمس ساعات او 
سہع ساعات فالغوم على الجانب الأبسر + 

1 سالا يجوز نوم شخصين فى سرير 
واحد »© وتعد هذه العادة من سوا 
العادات واقبحها 4 و لھا با عدبد٥‏ 
صحية واحتماعية لذلك لمحب على 
معتاديها تركها فى كل حال » ومهنا كسان 
الحال وعلى کل حال )١(‏ ٭ 


تفطية الوجه 


٠‏ يجب أن يغطى النائم بأغطية 
باختلاف الطقس ¢ وبحتاج 
ان فضل ‌دثار سسسب‌برد طاریء . 
3 اا يش النامن أن رظي الوجه 
أثناء النوم فى الشتاء ولذلك أضرار 
٠ 00‏ آهمها أن النائم على هذه الحالة 
ی هواء ردا فاسدا ٤‏ وريحا 
كريها زائدا من الغازات السامة التى 
بدفعها الجوف »> ولا بد من ترك الانف 
مکش و فا دائما . 

وفى كل حال من الأحوال على الانسان 
أن لا بغطي راسه » وآن يعناد على النوم 
حاسر الس مالم سی لوہ سوک 
صحية تحول دون ذلك ٠‏ 

"١‏ - واخيرا يحب أن يكون راس 
النائم مرفوعا بوسادة لا ناعمة محشسوة 
بريش الطير ولا یاسة محشوۃ بالقش ء 
بل محشوة بقطن أو صوف نظيف » كما 
أنه من الخطأ الافراط فى ترفيه النضس 
بالفراش الوثير وغطاء الحرير ٠‏ 

هذه بعض قواعد الوم الصسحیة 
ذكرتها داعیا الى العمل بها مرغبا فى 
اتباعھا »> فعلی کل انسان عاقل أن يقدر 
حاليه حال نومه ودعته ٤‏ وحال يقظنه 
وحركته » وأن لا يغفل آمر النوم ففيه 
نشاط ونعيم وهناء » وقوة وعافية 
وشفاء والسلام ٠‏ 








١ (‏ ) أذكر هع هذ؛ قوله تعالى ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتفوا من فضله 


ولعلكم تشكرون ) ( ۷۴ ) القضص » فجعل الليل هو وقت النوم الطبيعي ٠‏ 


. » «الوعى‎ ٠ 


'( ؟ ) ومن هنا كان توجيه الرسول صلى الله عليه وسبلم ( مروأ انم بالصلاةلسيبع واضربوهم 
عليها لعشر وفرقوا بينهم فالمضاجع  )‏ الوعی ٤‏ : 
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عقد فى قصر الجعفرية 
بسرقطة ويجمع بينالفن 
الصسربی فق زخارفه 
النماتية وكتاباتهالكوفية 
وبين الفن القوطى الممثل 
العقد ذى الفصوص 
الكثيرة ( الحنيات ) . ' 
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للأستاذ محمد رجب البيلي 


يقطع أسبانيا طولا وعرضا » ویتتبع طریق دخول العرب فیھا 
وخروجهم منها يجد آثارهم واضحة وبكثرة فى المناطق الني تمركز فيها 
استیطان المرب » وطال فيها حكمهم » وخاصة الآثار المادية كالعمائر 
الحربية والمدنية والدينية والفنون التطبيقية كالماج والخشب والعادن 
والنسوجات والسچاد ء وغيرها » فضلا عن الروح الشرقية المتأصلة فى 
الدم والعادات والتقاليد وأساليب الحياة ٠‏ 


ومن ينته به المقام فى جنوب شبه الجزيرة الاسبانية أو جنوبها 
الشرقي فى سهول الاندلس فى غرناطة واشبيلية وبلنسية ومرسيه » بجد 
نفسه فى بيئّة شرقية بحنة » وجو شرقي لابختلف عن الشرق فى شيء سوى 
لفة الشعب الاسبانیة التی حلت محل اللفة العربية بعد خروج العرب من 
آسبانيا بنحو قرن » وبعد أن أصبحت اللفة الدينية فى الكنائس ٠‏ 





۷ 





وحتى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية 
التي لم يطل فيها الحكم العربي » نجد فيها مزيجا 
هن العناصر المسيحية والعربية أن لم يكن فى الدم 
ففي العمائر كما فى كنيسة سان ميجويل فى ليون 
بالقرب من برشلونة وساننا ماريا وسانت نذير . 


ويخرج الزائر من أسسبانيا بصورة حقيقية 
واضحة لا بنيسر للانسان الحصول عليها بين 
ثنايا الكتب ولوحاتها كما يراها بنفسه » ويتلمس 
تلك الروح الشرقية التي طبعت فى نفس الاسباني 
خلال تلك القرون الثمانية » وأصبح يعتز بآثار 
العرب »© ويعتبرها جزءا من تراثه الحضارى : 
الفني والتاريخي بعد أن كان ينظر اليها بكراهية 
شديدة كنظرة الوطني الى المستعفر الغاصب » 
فكان يعتبر تلك القصور والقلاع العربية وصمة 
فى جبين ناريخه کا تبعثه فى نفسه من الشعور بالذل 
وامتهان بكرامته . ربما كان الاسباني مضطرا الى 
ذلك للشعور الجارف والعصبية المتطرفة ضد كل 
ما هو عربي حتى عقب خروجهم منها , 
أما اليوم فان تلك النظرة قد تفیرت ؛ وذلسك 
الشعور قد تبدل ٤‏ واصبح الاسباني یعتز بثرات 
العرب » ويفخر به » بل يمجده » ويغار عليه من 
اید الأعداء وصروف الدهر . وكيف لا يولى 
الاسباني اهتمامه الى ذلك التراث القومي وهو 
أحد حلقات تاريخه المجيدودعامة نهضته الحالية , 


وسواء رضي الاسباني بهذا التراث كرها أو 
طوعا ء فانه أصبح آثرا خالدا فى حياته ودمه رغم 
تعصبه الشديد ومحاولته محو كل ما هو عربي »6 
كما يشاهت اليوم فى أنحاء البلاد الكختلفة من آلاف 
المساجد آلتي أقامها العرب لدعم صرح الديانة 
الاسلامية فى طول البلاد وعرضھا ء فحولت 





۸ک 


العصبية المسيحية ما تبقی من ذلك الصرح الخالد 
الى كنائس رغم ما بها من مخلفات عربية تناضل 
فى سہیل الکفاح للاحتفاظ بکیانھا کالطرز العربية 
فى العمارة والأساليب الفنية الشرقیة فى زخرفتها » 
ولم يستطع الاسبان تغيير معالها الا بالقدر الذى 
تسمح به طبيعتها فى مناطق محدودة كاضافة بعض 
الصور الى بعض الجدران ©» وتحويل بعض 
الزخارف والكتابات العربية الى صلبان وكتنابات 
لاتينية فى مساحات ضيقة على حشوات باب جامع 
طليطلة النحاسي واضافة بعض الأشعرة ( الرنوك 
اللكية الاسبانية ) على بعض التربيعات الخزفية 
فى قصر الحمراء . 


الفتح الاسلامي 

وسوف تدهش اذا علمت أن هذا الميدان 
الخصب الذى ترعرت فيه الحضارة العربية قد 
فتحه بطلان عربيان من قبل خلفاء بني أمية فى 
دمشق على رأس جيش لا يزيد عدده عن ثمانية 
آلاف جندى من البربر » وهذان القاتدان هما 
موسى بن نصير وطارق بن زياد » وبفضل ايمان 
هذين القائدين وحماسهما وصياح طارق فى جيشه 
« أيها الناس » العدو أمامكم والبحر وراءكم ولیس 
لكم والله الا الجلد والصبر )) واستجمع جنودہ 
شجاعتهم وصاحوا « اناوراءك يا طارق: ) كانت 
هذه الصيحة بداية الزحف من الشاطيء الافريقي 
ثم النصر بالاستيلاء على جنوب اسبانيا ووسطها . 
ثم دب الخلاف بين القائدين العظيمين » ولكن ما 
لبثا أن تصافحا ونبذا ما بينهما ووضعا خطة 
موحدة لافتتاح ما بقى من آسبانیا ء فرحفا نحو 
الشمال الشرقي معقل الثوار الفارين أمام الفتتح 
الاسلامي ء٤‏ فاخترقا ولاية أراجون » ثم أخذت تنهار 
الدن الشمالیة الواحدة تلو الآخری ٤‏ كطرقونة 
وبرشلونة اللتین مھدتا السبيل لموسى بن نصير 
أن يعيبر جبال البرانس والاسستيلاء على المدن 
الفرنسية كثاربون » ومنها سار شمالا الى جنوب 
وادى الرون حتى مدينة ليون بفرنسا . 





ویقال ان موسی بن نصے اراد أن يواصل 
تقدمه لفتح جنوب أوروبا ليصل اسبانيا بتركيا » 
ومنها الى دمشق مقر الخلافة الاموية فى الشام » 
وجعل البحر المتوسط بحرة اسلامية , 


الا أن الخلاف .دب بين الخلافة وقواد العرب 


سیسسچھ 


قطلمة من النسیچ الحریری ترججع 
صناعتھا الى القرن الثاني عشر وبھسا 
رسوم طیور وحيوانات تحیط بشجرة 
الحياة وافريزان من الكتابة الكوفية . 


حول هذه المفامرة . واستفلت الأمم السيحية 
هذا الانقسام فاتحدت لايقاف تقدم العرب وان لم 
يستطيعوا ردهم على أعقابهم الى ما وراء جبال 
البرانس . وقد تم لهم ما أرادوا أذ انتعروا على 
العرب فى موقعة تور فى سهول نهر اللوار عندما 
انشغل المرب بجمع الأسلاب والفنائم عقب اول 
انتصار لهم فى هذه الموقعة . واضطر العرب الى 
المودة ثانية الىما وراء جبال البرانس فى اسبانيا. 
ولولا تلك الموقعة لوجه تاريخ اوربا بصفة خاصة 
وجھة آخری غير وجهته الحالية . وكان للعرب 
والاسلام شان آخض . 

وعلى الرغم من انهزام العرب حربيا فقد 
انتصروا عنصربا الى مدى محدود ©» فتركوا فى 
السهول الجنوبية من فرنسا آثارا واضحة فى الدم 
والعادات كشعر الفرنسيات الأسود وعيونهم البنية 
أو الداكنة مع سمرة طفیفة فی البشرة راعتدال ف 
تقاطيع الوجه كالعرب . 
. كما عثر على بقايا بعض الآثار العربية فى تلك 
الناطق رغم ضالة الفترة التي مكثها العرب شمال 


البرنييه . ومن هذه الآثار بعض النقود العربية ». 


واناء من نحاس أصفر )١(‏ نقشت عليه الكتابسة 
الآنية « العز الداٹم والاقبال الزائد والجد الصاعد 








والدهر المساعد والنعمة الكاملة والسعادة الشاملة 
والسلامة لصاحبھا ابدا) ۔ ۱ 


ووجھت هذه الموقمة العرب الى الاكنفساء 
بتوطيد أقدامهم فی شبه الجزيرة » والقضاء. على 
تلك العناصر املسيحية المناونة لهم رالتي التجات 
الى جبال البرنييه للاحتماء بها وجمع فلولهسم 
وتلقى المساعدات الحربیة والالیة من ملوادالفرنجة 
ق فرنسا ء٢‏ وانتھاز فرصة ضسعف السسلمین 
وانقسامھم والھچوم عليهم لاستمادة ما فقدوه من 
نفوذ وسلطان » كما حدث فعلا فى أواثل حكم العرب 
لاسبانيا اذ ادى التنافس بين الحكام السسلمين 
الى استعانة بعضهم بحكام الفرنجة » كما حدث 
من سليمان بن يقطان الكلبي ب أهد الخارجين 
على عبد الرحمن الأموى عامل برشلونة ب اذ دعا 
شاركان ملك الفرنجة واميراطور الدولة الرومانية 
فيما بعد »6 الذى لبى الدعوة واسستعان بثوار 
البرنييه » ليضع حدا! تتقدم المسلمينبل لیستاصل 
شافتهم من اسبانيا » وتقدم شاركان چتوبا وحاصر 


وتنبه السلمون الى هذا الخطر الداهم فوحدوا 


كلمتهم واستجمموا قوتهم واستطاع عبد الرحمن 
الأموى أن ينتصر على شاركان وجيثسه ويكيده 


ےصح سے سس عبج مه عسوو هه سح م EERE‏ 
.١ا‏ هذا الاناء يوجد الآن فى مجموعة الدوق بلاقاس 5. 2 © 2 1 8 ويقول السيد سبنسر سمث انها 


وجدت فى معسكر العرب بعد عوقعة توں ۰. 


قف 





خسارة فادحة وأرغموه على الانسحاب والهرب الى 
فرنسا عبر جبال البرنييه » وتعقبهم المسلمون » 
ومزقوا مؤخرة فلول جيش الفرنجة الهاربة» وبذلك 
هلكت زهرة الجيش الفرنجي . ۱ 

لم يكن جهاد العناصر المسيحية فى منطقسة 
البرنييه مستمر! كما كان يننظر فكان هناك فئرات 
استطاع المسيحيون والمسلمون الحياة جنبا الى 
جنب كصديقين حميمين » وتبادلا العلاقات الطيبة 
مع بعضهما فتغلفلت ااؤئثرات العربیة فى المناطق 
السيحية » وامتزجت بفنها وعاداتها حتى فى عهد 
الخلافة الاسلامية ففقرطبة التي أخذت فى التدهور 
السريع بعد وفاة أميرها الموهوب المنصور الحاجب. 
وكذلك بعد سقوط قرطبة 586 ه . 


ملوك الطوائف 
وسرعان ما قامت فى اسبانيا دوبلات صغيرة 
يحكمها ملوك يعرفون بملوك الطوائف فكان أغلبهم 
على جانب عظيم من الثقافة » فتعمددت مراکز العلم 
والأدب والفن فى شبه الجزبرة الأندلسية » ولا 
تزال آثارهم واضحة فى قصر الجعفرية سرقسطة 
وكنيسة كريستودى لالوز التي كانت مسجد باب 
مردم بطليطلة مما يشهد على عظمتهم واتسساع 

نفوذهم من أقصى جنوب الجزيرة الى شمالها , 
ولم تنقطع صلة العرب ببلادھم الاصیلة فكانت 
تفد الیھم من آن لآخر موجات عربية تشد أزرهم 

وتمدهم بالقوة والسلطان والحضارة العربية . 





ومن تلك الموجات الني كان لها أثر واضح فى 
حياة اسبانيا قوة المرابطين بزعامة ملكها يوسف 
أبن تاشفين وهم من بربر مراكش أو سكان ا لصحراء 
التي اجتاحت الأندلس » ثم خضعت اسبانیا لحکم 





0. 


الموحدين أكثر من قرن بعد أن قضوا على المرابطین 
وهي طائفة دينية نشأت بجبال أطلس بشسمال 
افريقيا واسبانيا وجعلت منهما دولة واحدة » ومن 
آثارهم الخالدة انشاء مديئة أشبيلية وما بها من 
آثار كالبرج التهبي والجرالدة . وكان اضطھادھم 
للمستعمرين من بنى الأندلس سببا فى هجرتهم 
الى الشمال . فنقلوا معهم الكثر مسن عادات 
المسلمين وأزيائهم وصناعاتهم » ولا تقدمت فتوحات 
المسيحيين » وصاروا يعملون للملوك والآمراء 
الأسبان تعلم منهم غيرهم وانتشرت أساليبهم الفتية 
ف الأقاليم الشماليةوالشمالية الشرقيةالسيحية, ٠‏ 

ولم یأت عاع 1۲٢١‏ حتی انحصر سلطان العرب 
فى امارة غرناطة الشهيرة الناشطة » وعلی الرغم 
من قوة هذه الامارة تحت حكم بنى الأحمر وحماية 
الجبال لها فانها استنجدت عام ۱٢۲۸۹‏ ہمصر 
لتنقذها من براثن النصرانية أو جيوش قشتالة 
وأداجون ومليكتها ایزبیلا وفردیناند فی الوقت 
الذى كانت فيه مصر تهتز ف كفة القدر ويرنو اليها 
بئنو عثمان بجشع » فاشتد حصار الاسسبان 
لفرناطة حنى اعئرفت بسلطان قشتالة وسقطت 
عام ۱٢۹۲‏ وكان سقوطها فى نظر المؤرخين ضربة 
أصابت العالم الاسلامي كله . 

وقد شمد ااؤرخون الاجانب بعظمة العرب کما 
دهشوا لدلك الفتح السريع ولقضائهم على مملكة 
الفرنجة فى أقل من عامين وتوطيد سلطتهم فيما بين 
البحر المتوسط وجبال البرنييه ٠٠‏ وقل أن تجد 
مثلا آخر فى التاريخ اجتمعت فيه السرعة والكمال 
والرسوخ بمثل ما اجتمعت فى هذا الفتح كما يقول 
المؤدخ الأمربكي سكوت ٠‏ 


الفنون الاسلامیة 


وقد كان الظنون فى البداية أن هذا الغزو انما 
هو آمر مؤقت فقط ولم يتوقع أحد أن يكون احتلال 
البلاد دائما . فلما استقرت الجماعات المستعمرة 
اهتمت بتوطيد اركان الحضارة العربية فى اسبانيا 
فاستفلت موارد البسلاد الخام كمئاجم الزئيق 
والیاقوت بالقرب من مالقة واسستخراج الاؤلؤ 
بالقرب من ضواطىء تراكونة » وفتحت الثفور 
لنجارة الشرق . وبرذ العرب فى شتى ضروب 
أنواع الفئون الاسلامية والحضارة العربية , 
ونقلوا معهم كثيرا من الأساليب الفنية الأموية 
والعباسية فالفاطمية . 








وقد کان نقل هذه الأساليب الفنية اما بطريقة 
مباشرة على يد صناع من الشرق الى اسبانيا او 
بطريقة غير مباشرة لانتشار تلك الأساليب فى حوض 
البحر المتوسط » ثم انتقلت بدورها الى اسبانيا , 


وسواء نقلت الفئون العربية الاسلامية بطريقة 
هباشرة أو غيرها » فان ما تركه العرب من التحف 
الفنية الخشبية أو العاجية او المعدنية والخزفية 
واكنسوجات الحريرية يدل على التشابه الكبي فى 
اسلوبها وزخرفتها بينها وبين التحف الفاطمية 
والملوكية » مع اختلاف يسيم فى التحف الاسبانية » 
گا اکتسبته من طابع محلي ء يميزها عن غيرهسا 
الصریة . وخیر مثل ق النحف الخشبیة منبسر 
السجد الجامع بقرطبة . آما القطع الفنية التي 
عرفت بعد ذلك فكانت اما تقليدا للاساليب الفنية 
الني عرفت فى القطع الخشبية السالفة أو تطبیقا 
للاساليب الفنية التي عرفناها فى عصر المماليك 
وهو تكوين زخارف هندسية من حشوات خشبية 
على شكل أطباق نجمية وغيرها وحفرها بزخارف 
نباتية من فروع أوراق الشجر ذات طابع خاص 
يميزها عن غيرها من بلدان العالم الاسلامي . 


وانطبق هذا على جميع فروع التحف الفنية 
الأخرى العاجية منها أو المعدنية فاشتهرت مدينة 


امریة واشبیلیة ومرسيه وغرناطة بصئع الدروع 
والآلات الحربية . 





وهناك عامل آخر هام أدى الى ذلك التشابه 
بين التحف الفنية الاسبانية والعربية الشرقية 
وهو تبادل الهدايا بين الخلافة العربية والامارات 
المسبيحية فى اسبانيا وبين ملوك المسلمين فى الشرق. 
وخاصة مصر وعن طريق الهدايا اننقلت الأساليب 
الفنية وطرزها وزخارفها الى الفنون العربيسة 
الحلية فى شبه الجزيرة الاسبانية . 


ويبدو ذلك التشابه واضحا فى صناعة الينا 
والخزف الذى نقل من الفراق الى القيروانبالثرب 
ومنها الى اسبانيا . وتمركزت ملقا بصناعة الخزف 
ذى البريق المعدنى حتى غدت لا تدانيها فى صتاغتها 
فى العصور الوسطى أى دولة فى أوريا » ولعل سر 
اتقان هذه الصناعة يتوقف على مادة الطلاء الداخل 
فى تركيبها المعدن الطلوب وطريقة حرقها , 

واستمرت العلاقات بین مصر والاندلس فى عهد 
الفاطميين وانتقلت معها الأساليب الفاطمية الني 
اننشرت فى انحاء العالم الاسلامي حتی لیقال ان 
بعض التحف العدنية الاسبانية كالتمثال (الحصان) 
المحفوظ بمتحف طليطلة الأثرى . انه صئع فى مصر 
نظرا ما بينه وبين النحف العدنية الفاطمية مسن 
تشابه عظيم , 

أما فى عهد المماليك فقد كانت هناك معاهمدة 
تجارية منذ 535 ه ( 1۲۷١‏ م ) بين ملك اشبيلية 
والسلطان بيبرس تبودلتبينهما كثير منالهدايا(ا). 





؟ سه عرض النويرى لهذه الهدايا بكثير من التفصيل فى كتابه نهاية الآرب ج ۲۸ ص 28 - ٦٦‏ . 


٠1 





5 ۱ قلاوون وملك قشتالة4 





وازسل الفونس ملك قشستالة ( ٩۸۱‏ هاب 
1 م ) رسولين الى السلطان املك المنصور 
قلاوون ومعهما هدية من الخيل والبغال فأحسن 
السلطان ضيافتهما وأجزل لهما العطايا . 


وق أواخر القرن الثالث عشر الميلادى أرسل 
ملوك أرغونة بعض الرسائل الى السلطان الناصر 
محمد بالتوصية على جميع السيحيين القيمين فى 
المملكة . وأهم تلك الرسائل بين ملسك أرغونسة 
( برشلونة ) يعقوب الثاني والسلطان الناصر محمد 
خلال سلطنته الثانیة والثالثة ٤‏ ها بين سٹتی 
۲ سب ۱۲۲۷ عم وقد بلغ عدد هذه الرسائل 
سنا » حين بلخ عدد الرسائل التي بعث بها الناصر 
الى يعقوب ثمان » وكان الفرض من هذه الرسائل 
أن بحصل تجار آرفونة على ميزات تجارية ف الملكة 
امصرية » وتسهيل سبيل الحج الى الأراضي القدسة 
لأها لي الغرب ومنح الحرية لرعاباه منامسيحيين . 

وزد عليه الناصر آنه اعثير نفسه حامي الاسلام 
فى الشرق والفرب وأكد الناصر محمد فى رسالته 
السابقة أنه يبادل اكلك يعقوب حبا بحب وودا 
بود . 

ويقدر ما كان تسامح السلمين فى مصر كان 
تسامح زملائهم الخلفاء فى القفرب , أذ ساعد 
اعتدالهم على تخفيف ألم هزيمة السيحيين . وكان 
دفمهم للجزية يضمن الحماية لهم كما كان يسمح 
للورع التنعصب منهم مزاولة شعائره دون تدخل . 
كما سمح للملحد أن يجاهر بآرائه دون خشية 
الطاردة على حد قول المؤرخ سكوت . كما قفى 
الحكام التجدد على جميع عوامل الفساد والاضطهاد 
الني كانت متفشية فى ربوع البلاد على يد الرومان 
منك قرون ٤‏ وحطموا سلطة الأشراف والطبقات 


ا 


المتازة حنى كادت تمحى واستولوا على ضياعهم 
الواسعة وحولوها الى ملكيات صغفيرة وزعت 
توزيعا عادلا . ورقع عبء الضرائب عن الطبقسة 
الوسطي فكان ذلك عاملا على تحسين حال عامسة 
الشعب وخاصة تلك التي كانت مستصيدة ۴ 


اذ كان الاسلام أكثر تعضيدا لتحرير الرقيق 
من النصرانية . لذلك اقبل السحیون على اعتناق 
الاسلام والعمل بمبادئه ٤‏ والتهوض بنشره » 
وحملوا مشاعل الحضارة العربية » بل ساهموا فى 
توطيد أركانها فى شسبه الجزيرة فترعرعت ونمت 
وأتت بثمارها فى جميع انواع العلوم والفنون حتی 
غدت آسبانیا ( الاندلس ) أول مشعل لتلسسك 
الدنیة الني أرسلت ضوءها فبددت ظلمات الجهالة 
الني عمت أوروبا بأسرها فى العصور الوسسطى 
واشرقت فیھا بنور العلم والعرفان وكانت سببا 
فى قيام عصر النهضة فيها . 


وتعلم الفسرب عسن السسلمین کثرا من آسرار 
حياتهم وصناعاتهم فى العمارة والفنون الزخرفية . 
ولعل أهم مظهر لهذا الطور الطسراز الاسسياني 
المعروف بالوزاراب السائد الانتشار بصفة خاصة 
فى ليون بالشمال حیث اختلط الەن الشرقی العربی 
بالفن السیحيالعسجد الذی كان سائداقبلدخول 
العرب فى ثسه الجزيرة . وهذا الطراز الجدید: 
اکثر ملاءمة للکنائس التي بنيت عقب خسروج 
العرب ككنيسة سانتا ماريا . وسان میجیل دی 
اسكلاد وغيرها فتظهر بها العقود التي على شكل 
حدوة الفرس والتی تشبه الى حد کہم نظلیرتوسا 
بالحمراء والقبوات التي تعد من أهم ميزات الثن 
العربي باسبانيا كما أن من المباني التي تنتمي 
الى فن اكوزاراب ما انشىء بأيد مسلمة أتت من 
الأندلس نفسها . 


وتطور فن الموزاراب تطورا كبرا لكثرة ما طعم 
به من الروح والفن الشرقي بالفن المسيحي حنى 
اصح يعرف بفن المدجنين الذين اسستخدموا 
المهندسين العرب لبناء برج تریل فی جواد لوب 
Guadelupe Touer of Texuel‏ 

وسانتا کلارا دی فورد سیلاز 
Santa Clara de ۳٣۲۸٤‏ 


ویٹنسب ھنذا الفن الى الدجئين أو السلمين 
الذين دخلوا خدمة السيحيين بعد زوال دولة 


العرب وقد نشا هذا الطراز فى طليطلة واشتفل 
الصناع المدجئون فى زخرفة الكنائس ودور الخاصة 
فى انحاء اسيانيا ونبفوا فى صناعة الخزف 
وامنسوجات والنقش على الأخشاب والعاج . 


خلود الفن الاسلامي 





وقد استمرت الأساليب الفنية العربية واضحة 
حنى بعد خروج المستعربين والمدجنين 15.5 م 
رغم المقاومة الشديدة الني واجهتها فى بعض 
الجھات ٤‏ والتنافس الشديد لاستخدام الفسن 
القوطي كسايرة عصر النهضة فى أوروبا » وقد 
اتجهت اليها اسبانيا تستمد تقاليدها وأساليبها 
الفنية الا أنها لم تستطع الاستفناء عن مقومات 
الحضارة العربية » وهي الدعامة التي بنيت على 
اساسھا الحضارة الاسبانية » وجمعوا بينها وبين 
الحضارة الحديثة ليوحدوا بين القديم والجديد 
وتكوين وحدة واحدة منهما » فاستخدموا من فن 
المدجنين الطوب والجص فى واجهة العمائر فى عصر 
الباروك والنهضة . كمسا استخدموا الزخارف 
كالجدائل والتطعيم ولذلك يعتبر فن المدجنين 
حلقة اتصال بين الفن العربي الشرقي والفن 
القوطي الذى خلفه . اذ آن کل العوامل التي 
يعتمد عليها هذا الفن شرقية مثل الاقواس المديبة. 
كذلك تأثروا فى صناعاتهم التطبيقية بالمرب » 
ومٹھا صناعة الفضة ٤‏ فقد ورثوا صيافتها مسن 
العرب واستخدموها فی آديرتهم الأندلسية . 


ولم یقتصر اثر المرب بعد خروجهم على الفن 
والصناعة ٤‏ وانما امتد ذلك الی الادب واللفة 
الاسبانية نفسها لدرجة أن أوربا لم تر فى عهد من 
عهودها حفاوة بالادب وأهله كما رأت فى الاندلس. 


ومن الطبيعي الا تزول اللغة العربية من البلاد 
الا بعد فترة انتقال كبيرة لتحل محلها اللفة 
الاسبانية اللاتينية الجديدة . وقد استفرقت تلك 
الفترة نحو قرن من الزمان ويقول الدكتور مانويل 
جومت « ان اللفة العربية والآداب ظلت سائدة 
حنى اصبحت اللفة اللاتينية اللفة الدينية فى 


الکنائس ء بينما ظلت اللفة العربية راسخة فى دم 
الشعب الى فترة متآخرة من تاريخ اسبانيا » . 

وقد ساعدت اللفة العربية اللفة الأندلسسية 
باصطلاحاتها اللفظية الخاصة ومقاييسها الخطابية 
على تكوين مفردات لغة قشنالة وهي كما هو معلوم 
لفة اسبانيا الوطنية على ان الكلام الدارج فى 
بلنسية ومرسية وغرناطة يشتمل على نسبة آکبسر 
من الألفاظ العربية وان جزءا كبيرا من الكلمات 
والمصطلحات وأسماء الأثاث الفاخر والزينة ما 
زالت الى اليوم من مصدر عربي . كما أن استمرار 
استعمال اللفة العربية فی جميع الاتفاقات وجميع 
العقود الخاصة بالبيع فى طليطلة زهاء جيلين أو 
ثلاثة أجيال بعد استيلاء الفونس السادس على 
اسبانیا عام ٥‏ () لدليل واضح علی الطابع 
التى خلفته هذه الحضارة , 


وقد امتد اثر هذا التاثير العربي الشرقي الى 
ما بعد خروج آخر عربي من الأندلس وسسقوط 
مملكة غرناطة فى القرن الخامس عشر »> وظهر ذلك 
فی گتابة سرفانتز . أشهر كتاب أسبانيا فى القرن 
السادس عشر . وقد رفع سرفانتز شان أسبانيا 
قق جمیع أنحاء العالم بفضل كتابه الشهور ( دون 
كيخوت ) وقد ولد هذا الآديب بعد خروج العرب 
من اسبانیا بنصف قرن ٤‏ وقد الف هذا الكتاب 
باسلوب سھل یقبل عليه الاطفال ویقرأہ الشبان 
ويفهمه الرجال ويمدحه الشيوخ , 


وقد عكس سرفانتز صورته وصورة 
الشعب الاسباني بل صورة النفس 
الشرقية العربية فى كتابة دون كيخوت 
فنحد فيه خيال الصربي الخصب 
والاسراف فى النشاط والاكتفاء بالخبال 

عن الواقع » كما صور النفس الاسسانية 
فى صميمها ولبابها التي استمدت حمالها 
من النفس العربية الاسلامية . 


I a o‏ د بين 
أجبال الاسسان ٠‏ 


9 تراث الاسلام _. ليفى بروتنسال مجلة الكاتب المصرى المجلد الرابع ۱١‏ بنایر ۱۹۲۷ ٠‏ 


آپ و 











تدفقشی .. تدفقی يا مت يتام 


تدفشی فجسرا ر حرست الا 


تدفقبى عونا د ادى 
تدفشی ريسع قلب بذلا 
تدفقى شوقا محث الحطى 
ن اتن اقلت ؟ فک بترا 


و 


من حالسق. .. من حالق لا يبسريى 


وأين تمفسين ؟ إلى وة 
کار سرف ماو 





فهكذا ينص با الحی_ہساہ 


إذا بدا شق الدياجى ستئن ناه 


ابع ہشن وو لے 





لاتسمع الآفاق صسوتا سواه 


پٹر ف 





فينبه الضجى .. فاز دسرت ضفتاہ 
فالحسب والروح سسبيل النجياه 
ری اس زاف سياه 


ولايبكاد الوهم يرقبى ذراه 








للاستاذ اہراھیم محمد نجا 


حجست فھا الی کا 
أعيشها 7 أعصس رهسا مسرة 
وحينمسا أمتصها .. أرتسوى 
می باعل ا 
كالنسسر .. إن طرت فلا عائق 
تر جع الافاقصوق » فما 
انقو وق ستاك مسا ته 
صاففة كالنبيع .. فواحة 
اک - القاع انقسودة 





وحازت السكون وما قد حواه 
دفقة نور .. حلوة .. مشتهاه 
فأدرك الب » وأدرئ مناه 
EEE‏ ےم الأعالى يداه 
لاوا لجرل :او اظ اة 
يزال في الأسماع جا 
کضسےوٴ جم سابح فى علاه 
كالعطر .. نور فوق كل الشفاه 
حنوقة الصوت كخطو الحضاه 


بار ف مصبوغة منتقاه 


وم أزل في القاع .. واحسرتاه 





XX * 














ادارةۃ مجلة ( الوعی الاسلامی )) المحترمين ٠‏ 
الكويت 


تحية وبعد ه٠‏ 


نود أن نعلمكم آنه سبق وارسلنا الى سوريا عن طريق وكیلنا فى بيروت كمية خمسمائة 
نسخة من الوعی الاسلام رقم ( 16 ) ٠‏ 


وقد وصلنا اليوم كناب من وكيلنا يعلمنا فيه ان السلطات السورية قد منعت توزيع 
العدد المذكور فى الاراضى السورية دون ان تبدى أية اسباب . 


هذا للعلم .. ولكم صادق التحية , 


الکویت فی ۱۹٦٦/۷/۱۰‏ مكتب منار للتوزيع 








ذلك هو نص الكتاب الوارد الينا من شركة منار للتوزيع فى الكويت .. وفالوقت الذى تسلمناه 
جاءنا البريد برد العددين الاخيرين من المجلة . وكنا ارسلناهما للكاتب والمؤلف الكبير الاستاذ محمد عزة 
دروزة بدمشق وكتب عليهما كلمة ( مرفوض ) .. ولم يكن ف الامر مفاجاة لنا » اذ ان المجلة منعت من دخول 
سوريا من أول عدد ظهر منها » وسكتنا على مضض واسف . والرسائل من الكتاب والقراء والمكتبات تأتي 
اليئا من البلد الشقيق بكثرة تطلب المجلة » وتلوم وتعتب لعدم توفيرها لهم هناك ثم علمنا اخيرا من طريق 
الشركة العربية انه سمح بدخولها وان الشركة ستتولى التوزيع هناك وف مناطق اخرى فسررنا لهذه 
الخطوة الطبيعية ب وان جاءت متآخرة ‏ لانها ستوقف عنا سيلا من اللوم والعتب » وتنيح للقراء الاطلاع 


ھ٦‎ 


علی نوع جدید من الجلات الاسلامیة ء التي جعلت هدفها خدمة الثقافة والافكار الاسلامية » بعيدا عن 
جو الخلافات المذهبية والسياسية , وجعلت هدفها احياء الروح الاسلامية الاصيلة » ولفت انظار المسلمين 
ب ولا سيما الشباب منهم ب الى تراثهم الضخم » وثقافتهم الاصيلة » وجوهم الاسلامي الطبيعي الذى يجب 
أن يعملوا على توفيره » ليعيشوا فيه » ويسعدوا به » وتستريح نفوسهم على نسماته ویستردوا امچادھم 
بعرفانه 2 

لا شیء اکثر من هدا . لا نتعرض مذاهب او تيارات سياسية تجرى ف البلاد العربية ولا نمس شخصية 
حاكمة او وضعا اخناره اى بلد لنفسه . . , مقدرين أن الخدمة الاصيلة للاسلام وامسلمين من ناحية دينهم 
وعزتھم وكرامةهم » هي ان نقدم لهم الثقافة الاسلامية بعيدة عما يجتاح العالم العربي س مع الاسفا هس من 
تیارات وخلافات تعصف به » وتهد من كيانه » داعن الى وحدة القاوب التي دعا اليها القرآن »© والني تحیا 
بها آمل الاسلام . 


ودخلت الجلة بهذا الى كل بلد عربى واسلامي » والى قلب كل مسلم يطلع عليها فى شتى انحاء العالم 
٠‏ لم يمنع دخولها بلد من البلاد » ولم تنوقف على حدود ... اللهم الا فى لبنان » مع عدد ربيع الآول 
ا مافی حيث نرعت الرقابةمنه صفحتين معترضةعلى بعضكلمات وردتؤمقال«فتح التسطنطینیة))وھي کلمات 
تاريخية » وعلى بيت من الشعر ورد فىمقال(محمد خاتمالنسيين))حينما هاجم ابرھة الحبشی الکعبةءوەمع ذلك 
لم تمنع المجلة من دخول لبنان » بل طمست الكلمات التي لا تحبها » ثم سمحت بدخولها . ونحن وان کان 
لنا عتب على طمس كلمات تاربخية » لا نعتقد أذها تشير الى شيء » او تشر شیئا ء الا اننا مع ذلك نحدرم 
رای الرقابة ووجية نظرها هناك » وان كان هذا لا يؤثر على خطننا » أو على وجهة نظرنا .. 


اننا لا نأسف لان عدم دخولها سوريا سيؤثر على كمية التوزيع » فان وزارة الارقاف لا تهدف الى كسب 
مادي من ورائها » بل انها تضحي بميزانية كبيرة خصصت لها من اجل نشر الثقافة الاسلامية » على ان 
بلدا عربيا آخر طلب وحده اكثر من عشرة آلاف ولم تستطع ان نلبى طلبه » حتى بنصف ما طلب »© وكذلك 
ألحال مع بلاد اخرى » وانما نأسف لهذا الموقف تجاه مجلة اسلاميةهذا شانھا » وتلك خطتها » نأسف لحرمان 
اخواننا هناك منھا وحرماننا من الاتصال الروحي والثقاق بهم » مع كثرة طلبھم وعتبھم ولومھم ٤‏ ومع حرصنا 
علي تدعيم هذا الاتصال بيننا وبين کافة السلمین المثقفين . 


ومع ذلك فان حسن الظن بحملني على أن أقول . لعل هذا المنع لا يعبر عن رأى المسئولين الكبان :. 
لمل وعسر حتى تجد «الومي الاسلامي» طريقها الى القراءفسوريا » كما تجد زميلتها الكريتية « العربي » .. 


الصور الخليعة . 





وهذا المنع او هذا الطمس يجرنا حتما الى الكلام عما تحفل به بعض الجلات من صون خليعة ماجنة. 
ومثيرة وكلام جنسي ‏ مفتوح ... فكيف يسمح بلد اسلامي بنشر هده الصور ؟ وأى هدف وطنى او اجتماعي 
من وراء نشرها ؟ وكيف يسمح بلد اسلامي بدخول مجلة خليعة تحمل هذه الصور الثيرة الني وصلت الى 
حد نشر المرأة مجردة من أى شیء یستر چسمھا ؟۶! , 

نقول ونعيد . الشباب » وتربية الشباب » والمحافظة عليه من الانحراف .. الى آخر هذه النفمة. الني. 
برددها المربون والفيورون على الشساب عماد المستقبل .. و .. و .. ثم نترك هذه الجلات الداعرة تحطم 


روحه » وتقفى على بذور الاستقامة فيه » والشباب معذور يسر مع غریزته التي تنميها وتثيرها هذه 
الجالات » ونتهافت على شرائها . والذى يكسب من وراء هذا كله .. صاحب المجلة .. يكسب مالا الى 


واعداء الامة یکسبون ضعفھا وميوعتها 6 وانصراف شبابھا 6 بل ورجالها عن الاهداف الكبرى لها + تم 
نقعد وننعى على الشاب فى هذه الایام انحرافه ! ! , 


أننا نطارد المخدرات محافظة على صحة الامة , وهذا واجبٍ »2 فكيف لا نطارد هذه الوم الجنسية : 
2 علي صحة الأمة .الجسمية والروحية ؟ وهذا أشد وجويا :... 1 


o۷ 


الفتوحات فى عهد عمسر 





لم يفتح من العراق فى زمن أبى بكر الا الاراضى 
الواقعة غرب الفرات »© وكان من أسباب سرعة 
انتصسار خالد انه كان يطلب رئيس الجيش 
للمبارزة » فان برز اليه قتله لا محالة »> فینھزم 
چیشه ء وان لم یہرز ضعفت ثقة جيشه به » 
وضعفت تبعا لذلك قوته المعنوية » فيكون الانكسار 
نصيبه حتما اضافة الى عبقريته التى تبدت ق 
مجال النكنيك العسكرى » والتى أصبحت فيما 
بعد مدرسة لرواد التكنيك الحربى حتى عصرنا 
الحافر . 


وقد تنبه الغرس الى الخطر الذى يهددهم بعد 
فتوحات خالد فی بلادهم ؛فوحدوا صفوفهم وأعادوا 
تنظيمهم فى الداخل » وعين رستم قائدا عامسا 
للجيش الفارسى » وقد علم المثنى باستعدادات 
الفرس العظيمة فذهب بنفسه الى المديئة يطلب 


مه 





مددا : فوجد أبا بكر على فراش الموت © فناخضر 
ارسال المدد حتی تولی الخلافة عمر ٤‏ واطلمه 
على الموقف » والح بطلب القوى والجند » فارسل 
جيشا الى العراق بقيادة أبى عبید بن مسعود 
الثقفى » وجعله قائدا عاما . وكان رستم وزير 
فارس حینذاك قد أعد حيشا كبيرا بقيادة (بهمن 
جاذويه ) المشهور عند المرب ب ( ذو الحاجب » 
واعطاه راية الفرس الکبری ( درافش کابیان ) 
الصنوعة من جلود النمر . وجعسل فى مقدمة 
جيشه الفيلة . فانتصر على أبى عبيد فى معركة 
الجسر قرب الحيرة سنة 186م » قتل فيها أبو 
عبيد عندما كان يعبر نهر الفرات الى الفرس ٤‏ 
بعد أن كان قد هزمهم فى معركة سابقة > وارتسد 
جيش السلمين متكبدا خسائر فادحة , 


وحينما تولى أكثنى القيادة استعاد السيطرة 
على الموقف » وعبر الفرات متراجعا الى الغرب » 


كنا قد نشرنا فى العدد العاشر من هذه المجلة ( الجزء الاول ) من هذه الدراسة 
التاريخية التي تتناول بالعرض والتحليل بعض الصفحات المشرقة فى « سجلات الفتح 
الاسلامي 4 .. ويسرنا أن نقدم فى الصفحات التالية الجزء الثاني منها . 





واخف يلم فلول جيشه استعدادا معركة اخرى 
یثار فیھا من الفرس ء فلما وصله المدد اشتبك 
مع الفرس فى معركة ( البويب ») على فرع للفرات 
يمر بمكان الكوفة : فانتصر انتصارا باهرا انتقم 
فيه لعركة الجسر . 

وقد اثرت هذه المعركة على الفرس ٤‏ وخافوا 
سوء العاقبة ٤‏ فترکوا منازعاتهم الداخلية » 
وانتنخبوا « یزد جرد الثالت » ملكا عليهم . 
فاسسعد هذا لحرب العرب »© وعين رستم قائدا 
عاما 6 فلما بلغ المثنى بن حارثة خبر استعداد 
الفرس العظيم»كتب الى عمر يعلمه بالامر » ويطلب 
منه المدد » فاهتم عمر بالامر كثيرا » وأعلنلتعبئة 
العامة فى بلاد المسلمين » فتجمع الجند المسلمون 
فى الدينة » وعقد ما يشبه مجلس الحربالاعلى » 
ونوقشت الخطة الجديدة ومسألة القيادة » وكان 
الخليفة يريد ان يسير بنفسه لقتال الفرس 


فأتفقوا على ان ينتدب غيره للقيادة وان يبقى 
هو فی المدينة » وأشاروا عليه بسعد بن أبى 
وقاص . فأرسل اليه كل ما أمكنه جمعه من مدد 
بقيادته » وسار بجيشه حسب تعليمات الخليفة 
عمر حنى وصل الى زرود » ونزل بها حيث 
لحقت به بعض القوى العربية » وهناك جاءه نعى 
المثنى منأثرا بجراحه . 

وكنب الخليفة ايضا الىابى عبيدة يأمره باعادة 
جند خالد الى العراق سيما وان معركة اليرموك 
قد انتهت . فسار سعد الی العراق ٤‏ وعسكر 
قرب القادسية ( وهى قلعة قديمة تقع الىالجنوب 
الفربى من الكوفة ) وكان عدد جيشه ( .؟ ) ألفا, 


معركة القادسية 





وكان یزد جرد قد أعب جیشا کبیرا بلغ عددہ 
٠‏ ألفا بقيادة رستم للقضاء على المرب » 





من سجلات .. 


الفتح الاسلامي. 


فخاف المثنى وتراجع الى غرب الفرات ينتظسر 
وصول حيش سعد » الا. آنه اصيب بالحمى › ولا 
أحس دنو أجله كنب الى سعد رسالة )١(‏ يسين 
فيها أنجع الوسائل محاربة الفرس » لانه خبرهم 
وعجم عودهم , فلما سمع سعد بقدوم رستم اعد 
جیشه اعدادا رائعا واتم تعبثة قواته فى « زرود »» 
ثم تابع الزخف فبلغ « شراف » ونزلها » وأخذ 
ينظم قواته استعدادا لخوض العركة التى يتوقف 
على كسبها مصير المسلمين فى العراق » وف هذا 
المكان وصلته تعلیمات () جديدة من الخليفة عن 
كيفية تنظيم الجيش » وقد اخستار الخليفة 
« القادسية ) اتكون قاعدة لجيش المسلمين فى 
هذه المرحلة » بینما حشد الفرس کل ما استطاعوا 
من قوة خلال هذه الفترة » بعد أن أدركوا أنهم 
على أبواب معركة فاصلة » فاما أن ينتصروا على 
السسلمین ویسٹردوا نفوڈھم ء واما ان یفوز 


» وكذلك فعل سعد بَیله وبين المدينة”‎ . . ٠ 
و بينه وبين ی‎ 
.  فقوملا الخليفة .على تطورات‎ 


' ثم أرسل الخليفة الى سعد طالبا منه ارسال 


وفد الى كسرى للبليغ الفرس وانذارهم ودعوتهم 
الى الدخول ف الاأسلام » وذلك حقنا للدماء » 
وتجنبا للحرب » فارسل سعد وفدا الى كسرى 
وجرت مفاوضات انتھت بطردہ ٤‏ وبعد ذلك جرت 
مفاوضات بين وفود سعد ورستم © ولکٹھا لم 
تصل الى النجاح . 


ولا استنفك السلمون الوسائل لنع الحرب ؛ 
أصسدر سعد امرا الى قادة جیشه بالتاھب 
تاقنال » ولما تمت التصئة ». وصلى الئاس صلاة 
الظھر کان سعد قد اتفق مع قادة جيشه أن 
تكون التكبيرة الرابعة » ایذانا بابتداء القتال . 


مو قعة القادسية 





التقى الجيشان عند القادسية فى أولحزيران 
( يونيو ) سنة ٦٦٦م‏ ( شعبان سنة ١١‏ ها )» 
عند الظھر واستمرا حنى الوزيع الاول منالليل » 
وكان فى جیش الفرس عدد من الفيلة »فاحتدمت 
المعركة بضراوة لا مثيل لها مدة ثلاثة أيام ‏ أو 


أربعة فى رأى آخر ل كان النصر فى اليوم الاول 
للفرس لان خيول العرب نفرت من الفيلة » وسمى 
العرب هذا اليوم بيوم « ارمات )) ۔ وقد أدار 
سعد المعركة من شرفة قصره »© اذ كان مصابا 
بدمامل فى جسمه لا يقوى معها على الركوب ٠.‏ 


السلمون فيندثر سلطانهم . 

غادر رستم المدائن الى الحيرة » ورتب نقاط 
اتصال بينه وبين المدائن لنقل أخبار جيشه الى 
الملك يزد جرد . 


١ (‏ ) نص الكتاب الذى تركه المثنى الى سعد بن أبى وقاص . قال فيه : « قاتل الفرس على حدود 
أرضهم على أدنى. حجر من أرض العرب © وأدنى مدرمن أرض العجم ٤‏ فان يظهر الله المسلمين عليهم فلهم 
ما وراءهم » وان تكن الاخرى فاءوا الى فئة ثم يكونون اعلم بسبيلهم ٤‏ وأجرأ على أرضهم الى ان يرد الكرة 
الله لهم » . 
, ( ۲ ) التعليمات التي وصلت سعد من الخليفة عمر : « آما بعد فسر من « شراف » بمن معك من 
المسلمين وتوكل على الله واستعن به على أمرك كلهواعلم انك تقدم على امة عددها. كثير » وعدتهم فاضلة » 
وبأسهم شديد واذا لقيتم القوم فنابدءوهم الشدوالضرب ٤‏ واياكم والمناظرة لجموعهم © ولا بخدعنکم 
فانهم خدعة مكرة »> وأمرهم غير امركم »> الا أنتحادوهم »> واذا إانتهيت من القادسية فت كون 
مشالحك على انقابھا ویکون الناس بين الحجر والمدرعلى حافات الحجر وحافات المدر والجراع بينهما . 
تم الرم مكانك فلا تبرحه © فانهم اذا أحس-وكانغصتهم رموك بجمعهم الدى ياتى على خیلیسم 
ورجلھم وحدهم وجدهم »© فان انتم صبرتم لعدوکم واختسبتم لقتاله » ونويتم الامانة' رجوت ان تنصروا 
عليهم ©» ثم لا يجتمع لكم مثلهم 'أبدا » الا أن يجتمعواوليست معهم قلوبهم » وان تكن الاخرى كان الحجدر 
فى.أدبارهم فأنصرفتم من ادنى مدر من أرضهم الىأدئى حجر من ارضكم وكنتم عليها اجرأ ٤‏ وبها اعلم » 
ہوکانوا عنھا اجبن وبها أجهل » حتى يأتى الله بالفتح ويرد لكم الكرة عليهم »6 . 


لے 





فكان يتمدد فى الشرفة المطلة على میدان القتال ء 
ویصدر آوامرہ بأوراق صفرة الى خالد بن عرفطة 
الذى كان الى جانبه فيبلفها خالد الى القادة 
للعمل بموجبها . 

وف اليوم الثاني استعد العسسرب كقاومتها 
فبرقعوا بعض الخيول » وجلاوا بعض الابل 
لتنفير الفيلة » حتى صار شكلها غريبا » وأعدوا 
بعض صناديد العرب لضرب الفيلة بالسسيوف 
على خراطيمها » وبالرماح فى عيونها » فنفسرت 
جامحة ء وأخلت بنظام الجيش الفارسي» فأصبحت 
العركة مائمة لكنها الى جانب العرب أميل . 
وفى هذا اليوم وصل مدد للمسلمین من الشام 
عدنه عشرة الاف مقاتل بقيادة هشام بن. عنبة » 
فاشتدت عزائم المسلمين بوصول المدد » وحملوا 
حملة صادقة » ودام القتال حتى منتصف الليل. 


ویسمی العرب هذا اليوم بيوم ( أغواث )لوصول 
آلفغوث فيه من الشام . 


وق ضحی اليوم الثالث استؤنف القتال 
بحملة شديدة من المسلمين على أمل انهاء امنر 
الفرس » فقابلهم هؤلاء بحملة مثلها » لانهم أدركوا 
أن انهزامهم يعنى فناءهم , ثم برز بعض 
الفدائيين المسلمين () وصوبوا رماحهم الى 
عيون الفيلة »> وأدخلوها فيها › فارتدت الفیلة 
مذعورة ٤‏ واوقعت الاضطراب والذعر .فى صفوف 
الفرس » واندفع السلمون کالاسود بحملة قورةے 
يعصفون بالچیش الفارسی ٤‏ حتی شلوا جناحیهہ 
واستمر القتال طول اللیل ٤‏ وکل جانب برجو 
الفوز , وقد دعى هذا اليوم بيوم « عماس )) م 
ویروی بعض الؤرخين تفاصيل اليوم الرابسسسع 
باعتباره اليوم الذى _جسوت فيه المعركة بمقتل 
رسنم ) فيقولون ٭ أن بوارق النعر والفوز 
قد لاحت فى ذلك اليوم فشدد المسلمون الحملة 
على جناحى الفرس وصدقوا فى حملتهم » وعند 
الظھر تقھقھر جناح الفرس ء وثبت القلب حيث 
كان رستم على رآس راية قارس الكبرى »فحول 


١‏ من أشهر اقاصيص بطولات هذه العركة قصة البطل الاسلامي © أبو ممحجن الثقفى الذى 
كان سجينا لتعاطيه الخمر وحينما رأئ: من ثافذة سجنه حواذث العركة استبدت به الحماسة وما رال 
بلح على زوجة سعد ختى فكت وثاقه واندفع يقاتلبشدة اذعرت الاعداء فاستغرب سعد واخوانه ار 
الفارس الملثم وقال : « ان الضير ضير البلقاء : أى فرس سعد ب والظفر ظفر أبى مخجن وما أن انتهيث 
المعركة حتى سازع أبو محجن اليها. لتشد وثاقه من جديد © ولكن سعد غفئ عنه حيتما علم الحقيقة 


فأبطل ابو فحخن إلخمور بعدها. 


٦1 


الفتح الاسلامي 


سعد ثقل الهجوم الى القلب » واصدر أوآمره 
أن تشترك قوى المسلمين كلها فى الحملة عسلی 
القلب » وكانت هجمة شديدة اضطرب معهسا 
جيش الفرس » وتسابق الفدائيون السلمون الى 
سرادق ( رستم ) الذی حاول الفرار حینما 
شعر بوصولهم » فلحق به هلال بن علقمة فقبض 
عليه وقئله » ثم صعد على سریره وقال ( قتلت 
رستم ورب الكعبة ) © فهلل المسلمون وكبروا » 
وتضاعفت معنوياتهم » وانھارت معنویات الفرس ٤‏ 
فاندفع المسلمون يقاتلون بكل حماسة » حتى ولى 
من بقی من جيش الفرس الادبار » وبدات عملية 
المطارذة » فقتل قسم كبير من الفرس » وأسر قسم 
آخر ء وغنم ضرار بن الخطاب راية الفرس . 

وكان سعد قد أصدر التعليمات الوافية سلفا 
لنساء العرب فى القادسية حول العناية بالجرحى 
وتجهيز الماء والطعام للمقاتلين ء٤‏ وكذلك خصص 
أماكن لدفن الشهداء » وقد قدر شهداء المسلمين 
ب ( ۷٥.۰‏ ) بيثما جاوز عدد قتلى الفرس 
اضعاف ذلك . وكانت القادسية من اعظمالمعارك 
التي شهدها السلمون . 


أهداف معر كة القادسية 





أما الهدف هن هذه المعركة التى أدارها 
الخليفة بنفسه من عاصمة خلافته فقد كان القضاء 
على دولة الفرس باعتبارها العدو اللدود لدولة 
المسلمين » والعقبة الكاداء فى وخه الدعوة 
الاسلامية وقد اوضح الخليفة هذا الهدف 
للجموع التى احتشدت شرقى المديئة » ولسعد 
عندما ولاه قيادة ميدان العراق وکانت الضربة 
قاصمة للجيش الفارسى فى القادسية » بحیث لم 
يستطع الفرس الوقوف أمام جيش المسلمين فى 
المعارك التي تلتها »> وكانت سلسلة من الهزائم 
حتى تم انهاء آمر فارس فیما بعد . 


٦٦ 


معر كه نهاوند 

بعد انتهاء معركة القادسية عبن النعمان بن 
مقرن قائدا عاما فاشتبك مع جيش يرد جرد فى 
معركة نهاوند . وقتل ف المعركة قبل 
نهايتها » وخلفه فى القيادة حذيفة بن اليمان » 
فانتصر فى المعركة ©» وعلى آثرها سقطت بسلاد 
فارس ما عدا أحزاء صغيرة فتحت ف زمن عثمان 
بن عفان رضى الله عنه » وقد تم بذلك تقويض 
دعائم الامبراطورية الفارسية التى كانت تتحكم 
بمصائر عدد كبير من الشعوب السستضعفة » 
وتفئحت للشعب الفارسى النوافذ » وعرف الاسلام 
فأسرع الى اعتناقه » فكان هذا الفتح نعمة له فى 
دنياه وآخرته » ثم توجهت الجيوش الاسلامية 
بعد ذلك وجهة اخرى حيث يممت وجهها شطر 
الجزيرة الفراتية . 





فتح الجزيرة الفراتية 


ما سيطر المسلمون على سوريا والعراق سهل 
عليهم فتح الجزيرة لان القبائل العربية قد 
بسطت سلطانها على معظم مدنها قبل الاسلام من 
حين الى آخر »> ولان سكانها من الآريين كانوا 
مضطهدين من قبل الكنيسة اللكانية فى ذلكالوقت 
فرغبوا فى التخلص من حكم الروم . 





وقد أمر عمر اياد بن غانم عامله على حمص 
وقنسرين أن يتوسع فى الجزيرة الغراتية ففتحها 
كلها فى عام ونصف » ولم يلق مقاومة الا فمدينة 
رأس العين ثم فتح الموصل وهاجم أرمينيا لكنه 
توفى قبل أن يتم اخضاعها , 


ومن جديد اتجهت انظار المسلمين وجهة اخرى 
حيث التفتوا الى الخصم العنيد الآخسر الذی 
يقف قى وجه الدعوة الاسسلامية .. وهو 
( امبراطورية الروم ) ٠+‏ 


تتح مض 


وقد رغب عمرو بن العاص أن ينال قسطه من 
شرف الفتوحات » فأوضح للخليفة عمر آهمية فتح 
مصر نظرا كوقعها الهام وكا فيها من ثروة عظيمة » 
ولیامن العرب شر الاسطول الرومى بالاستيلاء على 
قاعدته فى الاسكندرية » هذا علاوة على كونها 





مفتاح الطريق الى شمال افريقيا حيث المجال 
الخصيب لانتشار الدعوة الاسلافية ., لهذا كله 


اغتنم فرصة وجود الخليفة فى القدس ٤‏ واستطاع _ 


اقناعه جرثئيا بغرورة قتح مصر » التي طالما 
راودہ الحلم ہفتجھا ما كان تاجرا وزارھا مع 
قافلته » فأعطاه عمر جیشا عددہ ) آلاف جندى» 
ووجهه لفئح مصر »© وآخيره أنه سړسل اليه 
گتابا بعد عودته للمدينة فاذا وصله الكتاب قبل 
دخول مصر وفيه أمر بالرجوع فليرجع من فوره » 
وان گان قد دخل الحدود فلیتقدم على بركة الله. 


ولا رجع عمر الی الدینة استشار الصحابة » 
فبینوا لە الاخطار التی تحدق بالحملة ء فارسل 
الرسالة لعمرو يأمرہ بالرجوع فوصلته قبل ان 
يعبر التحدود المصرية » ولكنه لم يفضها ألا بعد 
أن دخل العريش » مخافة أن يكون فيها أمر 
بالرجوع . واستمر فى سيره متتبعا الطرق التى 
سلكها الفاتحون لمصر من قبله مثل جنكيز 
والاسکندر ٤‏ فوصل الى ( الفرما ) وهصى أول 
مدينة محصنة » فسقطت بعد حصار شهرين .م 
تقدم الى بلبيس ففتحها بعد حصار شهر ؛واندفع 
نحو حصن بابليون الرابض على ساحل فى النيل 
لكنه لم يحاصره لقلة جنده وعدم وجود آلات 
حصار معه » فعسكر فى غين شمس وطلب المدد 
من الخليفة . 


وكان حاكم مصر فى ذلك الوقت المقوقس الذى 
شغل أبذما منصب بطريرك الاسكندرية منذ سنة 
اكلام ¢ فأسرع هذا الى الحصن ومعه قائد الجیش 
العام تيودورس . ولم يمض طويل وقت حتى 
وصل المدد الى عمرو بن العاص بقیادة الزبیر 
بن العوام فبلغ عدد جيشه ٠‏ آلاف 6 یقاہلھم ۲٢‏ 
ألف جندى بيزنطى بالاضافة الى خمسة الاف 
حامية الحصن . فوقعت الممركة الفاصلة فى عين 
شمس سنة .14 م التي تمزق فيها جيش العدو 
فهرب تيودورس الى الاسككندرية واعتصم 
المقوقس فى الحصن , وتقدم العرب وحاصروه 
وطال أمد الحصار لعدم وجود آلات حصار 
لديهم » وجرب المقوقس أن يخدعهم ففشل لانهم 
لم یقبلوا غر احد شروطهم المعروفة الثلائة » 
لذلك طلب المقوقس وفدا لفاوضته فى الروضة . 
وكم كان غيظه عظيما حيئما جاءه الوفد برئاسة 
عبد حبشی وهو عبادة بن الصامت » فير آنه 


اضطر الى قبول دفع الجزية وارسل شروط 
الصلخ الى هرقل قرفضها واستدعاه الى 
ال 0 


وكا لم تنجح المفاورضات استمر السلمون 
فى حصار الحصن »© وبعد سبعة أشهر استطاج 
الزیر بن العوام مع ثلة من زملائه أن ينسلقوا 
السور بالسلالم فقتلوا الحرس » وبسرعة البرق » 
دوى داخل الحصن صوت ( الله اکبر ) فتدفق 
أبطال المسلمين الى داخل الحصن وفتحوة 
وكان هرقل قد توف أثناء الحصار وخلفه على 
العرش ابئه قسطنطين . 


فتح الاسكندرية 


بعد سقوط ا لحصن يممعمرو شطر الاسكندرية ب 
أجمل وأقوى مديئة فى العالم بعد القسطنطينية ‏ 
سوکانت تحيطها سلسلة من القلاع وكان فيها 
السرابيوم وهو بناء ضخم فيه مكتبة الاسكندرية 
ومعبد سرابیس ومسلتان من الجرانیت وتفع 
أمامها من جهة البحر الفئارة العظیمة النی 
عدت من عجائب الدنيا السبع . 





وقد جاء عمرا مدد من الجزيرة فبلغ جيشه 
٢٠‏ الفا » وكان عدد حامية الاسكندرية .ه الفا 
تدعمهم قوة الأاسطول الرومى . ولا كان المرب لا 
يملكون سفينة واحدة ولا آلان حصار اصیبوا 
بهزيمة فادحة من جراء القذائف النى كانث 
تسلط عليهم من منجنيقات السور . الا آنها لم 
تفل من عزمهم واستمروا فى الحصار فارسصل 
أمبراطور الروم عامله المقوقس ليفاوض العرب »> 
فعقد معهم صلح الاسكندرية وبموجبه يدفع الروم 
جزية مقدارها ديناران عن کل رچل ٤‏ وضريبة 
الخراج عن الاراضى ہ ويتعهدون بعدم أرسال 
ای جيش لاعادة احتلال مصر ٤‏ وبجلاء جيوشهم 
عن الاسكندرية خلال 11 شهرا » وبموجب الصلح 
جلا الروم عن الاسكندرية »> ودخلھا الصرب 
وقد ارسل عمرو الى الخليفة ينبئه بالنصر بكتاب 
هذا نصه (قد فتحت مديئة أعظم من انتوصف) . 


وبذلك أضبحت مصر كلها فى قبضة السلمین ء 
وكان للاقباط فضل فى تسهيل الفئح اذ ساعدوا 
المرب تخلصا من اضطهاد الروم الذين كانوا 

سي کک ی ےک سے کے ہے ی کی کی کے چ 
- البقية على ص 86 ب 
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أن الحركات الاسلامية فى نيوبورك 
توجحت ب جهود اارحوع کال 
الأسلامية بقع ۷ وهي التي أعمل 
فيها الآن » اجنمعت جهود بعض المسلمین 
ٹیویور گلفھسم حسواليی سسسعین آلف 
دولار ٤‏ ویساوی الیوم ما لا یقل سن 
٢٢٢ (‏ ) آلف دولار ( وعلى فكرة کان 
لجھود السيد كامل عبد الرحیم الفضل 
الاکیر فى نجاح مشروع المركز الاسلامي 
بواشنطون عندما کان سفررنا هناك فلما 
صار مندوب الجامعة العربية تدى هينة 
الأمم حاول أن يعمل بنبوبورك مثل ما 
صسلع فی واشنطون ) وتعتبسر ھذہ 
المؤسسة أكبر الهيئات الاسلامية جميعا 
وأهمها » وللأسف لم تتطور منذ بدات ء 
وأملي آن تتحسن الأوضاع ویکونِ 
العاجل ¢ ومسن مشروعاتنا الني يدف 


الیھا بثاء مس رکز اسسلامي بحتوی علي 
مسجد کر مناسب ومدرسة أسلامية 


14 








لاقت ( رسالة من نيويورك ) التي نشرناها فى عدد ربيع الأول استحسانا 
عاما لدى القراء ولهذا نقدم هذه الرسائل التي وردت ایضا من الدکتور 
محمد عبد الرءوف مدير المؤسسة الاسلامية فى نيوبورك لا جمعته من معلؤمات 
تكشف لنا كثيرا مما يجرى هناك . « الوعي » . 


aaa“ 


تراعی حالة الظشروف هناء ومکتہة 
ومكاتب وآماكن لآنواع النشاط الآسلامي 
والشسداب المسلم الى غير ذلاك ٠‏ وهو 
مشروع يتكلف الكلابين ء وقد تلقيت 
کتاہا من السبيد سسفر لیا يفيد بأن 
حلالة آكلك ادريس الأول تنوع بماتني 
آلف دولار للمشروع » ومن قبل تبرع 
حاكم الكوبت الرشيدة بمثل هذا المبلخ 
وكذلك الحكومة السسعودية ء وأحاول 
الآن جهدى للحصول على قطعة أرض 
بمثابة منحة من احدی ااؤسسسات 
الكبرى هنا عن طسریق تایید بعض 
هذا الشروع من منافع ثقافية وأدسية ٠‏ 
والأرض وحدها قد تبلغ أكثر من مليون 
دولار لآن الارض هنا أغلى ما فى الدنيا ٠‏ 
والله العين ٠‏ على كل أرخو أن أكتب لك 
ف المستقبل عن الؤسسة وأغراضها 
ومشروعاتها ونشاطها ان شاء الله ٠‏ كما 
ارجو أن أكنب لك عن الاسلام واللسلمين 
فی آمریکا ء . ۱ 

TY تی‎ 


عزیزی الاخ . 

لتد ‏ وصلنی عدد لت المتاز » 4 
وكلما قرأت لكم ازداد اعجابي ر 
وأعجيني نعيكم على المسلمين کے 

المیسلاد ای ا ا کک 

0 امت لالح E‏ 
نيويورك احتفلنا ‏ رغم ا مادية ب 
بغيد رأس السنة الهحرية أو بذكرئ 
رو روہ وہ 
و حضر ه E‏ 7 وزعماء ااا 
ورحال الحامعات ٤‏ ولقد كانت هذه أول 
مرة يحتفل فيها فى هذه المناسبة فى هذا 
البلد » لذا وقعت مني موقعا 
حسسنا لما قرأتها ؛ وخصوصا لأن الكثيرين 
هنا سرهم هذا الاحتفال » وكثير من 
المسلمين لم يكونوا يفهمون معنى الهجرة» 
ولك ملف الكنعة العرقة ضا کات 
مكتوبة على بوابة الفندق الذى استأجرنا 
قاعة. خاصة ده :لهذا الاتكفال الدلالبة 
المدعويين علی مکان الاحتفال ٤‏ فحفظھا 
اا وغير المسلمين دري یں 
37 6 3ھ جج نصنع ناش ل 
مكان شيع باق سسة 6 وعاينا أن 
تاجن مكانا باحد الفنادق 6 وهذه 
دش انار عطلات اور غالية 
الآخر الذي تعر فه ا 2 اخلاص 
على صفحات محلتك ! ۰ 


آخي 
لا أدرى ماذا أكتب اليك »© أنني لأعاني 
غير القليل من القاق والحيرة > وذلك ا 
تد بنا هنا من الحاد صارخ واباحية 


جارفه وصهيونية ممقوتة 

أن تصدر كتنب ومقالات وعناوين كبيرة 
جریِئة تقول (( قد مات .الاله )») ٠٠‏ أعوذ 
يالله ۲ !و eos‏ رة J‏ عن الد امج 
» الجنسي ) وتمتدحه على آنه أمر 
تقدمي ٤‏ فتستعرض ( التساهلات ) 


من جانب سلطات ادارش.: والجاممات 
ی شی الأنحاء » بحيث تسمح للطالبات 
بزيارة الطلاب فی مخادعھم فى وفت متاخر 

من الليل » والغاء ضرورة تسرك الاب 
4 قلیلا ٤‏ وتذكر مسسكولية هذه 
السلطات ف تزوید اتطلاب والطالبات 
بوسائل منع الحمسل ء ويتتعدتون عبن 
الشذوذ الجنسي سساطة وكانك تتحدت 
عن بعض ألوان الطعام المماحة » ومند أيام 
ثلاثة تتحدت الصحف ۔۔ ومئتها نيوبورك 
تایمز ۔۔ عن ناد لهؤلاء الشساذين » سمع 
هذا النادى بأن السسالطات ‏ توعسز الى 
آصعاب البسارات بالا پر هسوا بو وى 
الشذوذ الجنسی ٤‏ فیقسوم ثلائة من 
أعضاء النادی شرفه حسول عدد من 
البارات فى الدينة س بصفتهم ألر ا 
فى النسادی ! ہے لتحدى مد الوقصف ء 
وتذکر الصحف أنھم کانسوا يدخاون على 
علی صاحب البار فیقولون نحن ( کیا 
وكذا ) والعياذ بالله ! و ن ما 
بشاءون » فلم تتردد أكثر هذه النوادى 
فى تقديم طلباتهم » وتذكر الصحف ایضا 
أسماءهم وأعمارهم ؛ هل تتصسور ,أن 
ذلك با اح يحدث فيما يزعمون أنها 
بلاد العلم والمدنية ! ٠‏ 


أما الصدهيونية فحدث عنها ولا حرج ء 
ومركزها الآكير عندنا هنا فى نهوبورك 
بالأسف ء لا تكاد تذهب الى حانوت أو 
مكتب أو مصنع الا وتصادفهم ! أتعلسم 
أن هنا فى نيوبورك مليونين من الیھود ؟ 
وکل م ان مھ ی ار أكثر من 
ثمانية ملايين ؟ 


وهل تعلم أن أعفساء مأ يسسسمونه 
باتحاد الهيئات للاكتناب لاسر ائيبسل 
پبلفون سہعمائة وخمسة وسبعین الف 
عضو كما ذكرته جربدة نيويورك 
تایمز صباح أمس ( 5؟ أبريل ))٦‏ 

وهل تتصور أنهم بجمعون شتوو 
ستماثة وخمسين ملیونا من الدولارات 6 
تذھب منھا خمسسسمائة ملیون دولار 


_ لاسرآئیل الزعومة ٤‏ ومائة وخمسنخنؤن 


“o 


رسالة من نيوبورك 


مليونا تشسترى بها الذمم من أجل 
الصهيونية سئويا ؟ ! ٠‏ 


ومما بجرح الفؤاد أن حاكم ولاية 
نيويورك وفع بالآمس اعلانا بسميه ( يوم 
استقلال اسرائيل » » ويصنع السسيد 
عمدة نيوبورك مثل ذلك فيوقع اعانا 
آخر يجعل هذا الاسسبوع كله « اسبوع 
استقلال اسراتبل )) يغولون أن أمس 
کان العید التامن عشر لاستقلال اسرائیل 
بالتاريخ العيرى »© وليت شسعرى كيف 
يسمى هذا أستقلالا ؟ وهل كان ما حدث 
آكثر من أن عصابة وحشية افتصست 
أرض سادتهم وأملاكهم من عرب فلسطين 
الأبریاء تيمت سار المتتفعين المرتشين 
وتأبيدهم ! وما هذه المجاملة والنفاق 
من جانب السلطات العليا هنا ؟ انها 
السياسة والانتخابات ٠ 1١‏ 


وختاما أرفق بهذا صورة نشرتها 
جريدة (( نيوبورك تایمز )) صباح الیسوع 
(( التقلیعة )) مت 0 
يقولون عنها اجتمع فيها الجد بالمسرح > 
والدين مع الرقص ! ترى فيها الشباب 
يرقصون رقصا خليعا عاى أنفام دينية 
فى احدى الكنائس الكبيرة هنا ! ويصف 
القسیس الجمع انه » عادة قدسسة 
على موسيقى حديثة (( > ویسسممون 
الخطة بأنها خطبة دينية راقصة! ويهتف 
يعض الحاضر ين( سبحوا الله برقصة 
الروكندرول !» انه تعالى يحب أن يرى 
عباده مرحين سعداء )) !!» ويهتف آخر: 
سبحوا اسم الله بكثير من الرقص ! ٠‏ 


211/1 


عزيزى الأخ 

وصلني عدد شهر صسفر وأعجبت 
بتعليقاتكم على أحوال الشباب وخلامة 
الشابات » وتصادف أن قرأت ق نفس 
الیوم ان المشرف على امتحان الجامعات 
بالفساتين القصيرة لغرفة الامتحانات 
لأنه يرى فى ذلك خلاعة لا تتفق مع جلال 
الامتجان وهيبة الروب الجامعي الذى 
عليهن أن برتدينه داخل الحامعة »> 
بالاضافة ألى أن المنظر لكشو ف فوق 
الركبة قد يشغل الشسباب عن التركيز 
غلى الاحابة عن اأسىلة الامتحان 4 فكان 
هذا اتفاقا عجيبا » زادكم الله توفيقا . 
كما أعجبني ف العدد بعض النقاط 
الأخرى مما لا الوقت للافاضة 
عنه »6 كما اميتي العدد الأخير أيضا 
وراي ان اقرا فيه مقالا للدكتور زکي 
ا 


٭٭٭× 


يزور الملك فيصل الولابات المتحدة 
الآن » وقد أحدثت زيارته ضجة هنا ؛ 
وخاصة لتصريحاته ضد الصهيونية فى 
واشنطون أمس > والمفروض أن يحضر 
مساء اليوم الى نيوبورك ليقضي عشرة 
أنام بها ء وكان مغر وها أن تعمل 4 ادب 
واحتفالات رسمية » بقيمها حاكم الولابة 
وعمدة مدينة نیو پور »> ولکن‌الصھیونیین 
ب لعتهم الله ب حوا بشدة على عمدة 
ل المسكين الى أن 
بعان الغاء الاحتفالات كلها » وهي ضربة 
اة جارس لفان يلما کات سور 
ولكنها تبدي لك مبلغ نفوذ اليهود هنا » 
الواقع أنني قد شعرت كأنني أعيش فی ٴ 
ED‏ اض اتک 
المحجاولات المتعددة » وكما سمعت أن 





٦ )‏ ( كت أود نشر هذه الصورة ليراها القارىء و مجب ولکن حال دون ذلك أسباب فنية 5 
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نفوذ الیھود قد ازداد ھذین العامصین 
الأخيرين أكثر من أى وقست مضی ؛ ولا 
تخلو الصحف یومیا مما بجرح مشاعرنا٤‏ 
والافلام علی التلفزیون الیوع عن العرب 
والجواري والعبيد لیصسوروا للناس 
مبلغ تأخر العرب يوم يزورهم ملك من 
المرب »> ومنذ أيام وصلني مقال بعثت 
به احدى الؤّسسات اليهودية و 4 
بهودية بعنوان « الاسلام كطريق للتفاهم 
بين اسرائيل وجيرانها العرب .. ) 
بتحدث عن الاسسلام بعبارات ظاهرها 
السلامة وباطنها الحط من الاسلام . 
ومع المقال کتاب وااستمارة لاملآها عن 
العدد المطلوب من النسخ من هذا المقال 
لتوزیعھا مجانا 4 طلاب المدرسة 
کا ات لدا !! وتظهر فى 
السوق كتب وروايات كلها تقلب الحقائق 
التاريخية من طرق ملتوية فيها خلط 
الحق بالباطل » خلط الحق الذى يعرفه 
الناس بالباطل ليظهر الكل فى ثوب مزيف 
من الحقيقة . 


XxxXxxX 


و قرأت فى الأسبوع الماضي عن كتابين 
ظھرا عن الحروب ا 2 أحداهما 
وبتحدث فيها عن ا ا 
تفر ض بهوديتها ٤‏ ثم اذا E‏ 
قیام اآسرائیل سموہ «استقلال أسرائيل») 
وما حدث من حرب أيامها كان « ثورة 
اسرائیل ضد الاستعمار الانجلیسزي 
لاكراه الانجليز على الخروج » واللاحثون 
ما خرجوا من فلسطین خوفا من الیھود ٤‏ 
وکن الحکوماتِ ا ا استغلت الثورة 
فأرادت قفري اسرائيل فنصحت عرب 
فلسطين بمغادرة البلاد حتى لا بھلکوا 
البريطانيين واكرهوهم على الخروج 
وأستقر الوضع فى اسرائيل » فلا يمكن 
اجبار حكومة اسرائيل على قبول عودة 
العرب الذين تركوا بلادھم طوعا واختيارا 


تلبية لدعوة الحكومات العربية !ولو 
أطلقت للقلم العنان لضايقتك بطول 
الحديث . 
و عار جار 
تمر أتحاد الجمعيات 
الاسلامیة 4 ٠‏ المتحدة وكندا يوم 
٥‏ ولیو القادم فمدينة «لندن» بكندا » 
وربما أحضره فاذا تمكنت من ذلك فأرجو 
أن أكتب لك رسالة عنه » ويسركم أن 
تعلموا أن حكومة الكويت أهدت مكسة 
ااؤسسےة مجموعة من الكتب العربية 
القيمة منها مجموعة كاملة لمجلة الوعي 
الاسلامي للعام الأول من صدورها مجلدة 
فى مجلدين جميلين باللون الأخضر » 
جدا ٭ و سمعتم عن صدور كتابي 
عن الملايو الذى كان لكم الفضل ف أن 
بدأت کتابته فى ۲۲ مارس »© كما صدر 
أربع كتب دراسية قبل ذلك بشهر 
فى الملابى » واستمین الله حاليا فى كتابة 
سلسلة من الكتب الدراسية فی الین 
الاسلامي الل ا لاستعمالها فى 
المدارس هنا 6 وقك تم الجزءان الأولان 
جرد ا ل سا 
والی جانب هذه المدرسة اعتزمنا أن 
نمدأ مدرسة لیلیة بااؤسسة لتدریس 
اللغة العربية » نرحو الله أن يكفينا شر 
الصهيونيين » هل تصدق ان ضابط 
بوليس قال لي أنه يعجب كيسف يمكن 
للمؤسسسة أن تبقى هنا فى نيوبورك ؟ 
الواقع أننا لو استطعنا أن نبئى مسحدا 
هنا ذا منذنة عالية شامخة » فسسوف 
يكون انتصارا للعالم الاسسلامي كله + 
کان الله معثا ٭ 


والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
۷ 0 


محمد عبد الرءوف 


۷ 


فى الوقت الذى تنباهى فيه بغداد على 
العالم بعلمائها وبئور المعرفة الذى يشع 
منها » وتفخر بفخرها الرازى » وبالعالم 
الرئيس ابن سينا ٠‏ فى هذه الاثناء تبرق 
قرطية بالاندلس لتنافس بغداد حاملة 
مشاءل النور على يد علماتها العرب ٠‏ 


وكانت قرطبة فى القرن العاشر أكبر ' 


مدينة مزدهرة الحضارة فى أوروسا 
سکانها حوالی ملیون نسمة تحوی foe‏ 
مسجد و ۷۰ مكشة و ۵۰ مستشفی > 


واشت جا تھا فى القرن الثامن فكانت ‏ 


النار الوحید للعلم فى القارة الاوروبية » 
وفتحت أبوابها للمسلمين وغير المسلمين 
س دأب العرب لا يبخلون على أحد بعلم س 
ولم لا و أسملاموم دين الرحمة والمحية 
والعلم والمعرفة + يأمرهم بالتزود من 
العلم والتعلم وعرض علومهم على البشرية 
لينهاوا منها ما شاءوا ٠‏ 


۸ 





وهذه مكتبة جامعة قرطبة تضم فى 
جنہاتھا اکثر من ۲٢٢‏ الف كتاب فى شتى 
العلوم والفنون ؛ ليرتوى منها كل راغب 
فى علم لا فرق بين العربى وغير العربى ) 
المسلم وغير المسلم . فالكل فى محراب 
العم سوا 


أوروبيون کانوا قادةؤدولهم بعدتخر جهم 
بل سکل الاسکطلتدی وقيه . 


الجراحة العربية اللامع أبو القاسم 
المغرب والاندلس فى ذلك الوقت . 


ميلادية » ولم يعرف عن حياته الاولى 
الا النزر القليل . ولكن المعروف عله 


أنه تألق نجمه حتى أ ا 
أعظم خلفاء الاندلس ٠.‏ وكان نبوفهخاصة 
ف 'ناحية الخراحة » فؤميع اسشساعييقة 
لها »> وجعلها فرعا قويا من فروع الطب 
المتعددة » بعد أن كان ينظر الى الجراحة 
فى هذا الوقت نظرة غير لائقة بها » فاليه 
وانى لاحس أن كل -جراح یدین بالفضل 
لهذا الفبقری الف ٠‏ فالى حراحنالعرب 
والاسلام بل والى جراحى العالم أجمع 
أقدم 0 الزهراوى الخالدة فى علم 
الطب والحراحة . 


التصريف إن عجز عن التاليف 


هذا هو موؤوؤلف الزهراوى النفيس 
وضع فيه كل تجاربه فى فن الجراحة » 
وجاء فی ثلاثين مجلدا وقد احتوت 
النسخة التى كتبت عن الجراحة على ما 
يز بدعن ٠.‏ آلة جرائحة » كان يستعملها 
الزهراوى فى عملياته . ونظرة دقيقة 
الى هذه الآلات نرى أن معظمها تعمل 
فى الوقت الحالى » بعد أن ادخلت عليها 
تعديلات طفيفة من حين الى آخر حتى 
وقتنا هذا . وانى لادعو زملائى فى 
الجراحة العامة وجراحة العظام لينظروا 
الى هذه الآلات وسيجدونها قريبة 
الشبه للالات التى تستعمل الان .فأية 
عبقرية هذه التى يتمتع بها جراح العرب 
الأول . 


ثم انظروأ معى تروا هذه الالات التی 
تطلقون عليها اأسماء أصحابها باللغات 
الاجنبية »6 قد اقتبس أصحابها الكثير 
منها عن الزهراوى قائد الجراحة الاول 
ينما ننساه فلا نطلق أسمه حتى على 
آلة من هذه الآلات ۔ 


وانه لیجدر بکل جراح عربی أو اسلامي 
فى عصرنا هذا ان يدقق النظر فى هذه 
ويطلاق عليها أن وا الحر اخةلاولء 





روا ج لا جام متام دم سهدت “E‏ 


رامعم سس اسم ممللہ 


آلات الجراحة التي كان يستعملها 
الرهراوي 2 وکذدلك ثری ق الصون 
الأخرى 





هذا عن الآلات وماذا عن العمليات 
الجراحية التى قام بها ؟ 
ففى محيط الجراحة العامة ٠‏ 


فى أوائلهذاالقرنطلع عليناالجراحون 
يقولون انهم توصاوا الى ايقاف النزيف 
بواسطة الكى » ولم يعلموا أن الزهراوى 
كان أول من قام بھتہ العملية منذ عثرة 
قرون مضت ٠‏ ثم ان الزھسراوی کان 
أول من قام بعمليات سرطان الثدى » 
وکان آول من حذر من انتشار السرطان 
لذا كان له قصب السبق فى هذا اللجال 
وفتح الباب على مصراعيه لكل باحث 
فى السرطان وانتشاره فی الجسم ٠‏ 


وكذلك قام بعمليات استخراج حصی 
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الثانة » وذلاك بفتح المثانة أو تفتيست 
الحصوة 6 ويطالعنا جراحو الغفرب بانهم 
آول من قاموا پوسذہ العملية 6 وما كأن 
أجدرنا وأجدرهم أن يرجعوا الى تاريخ 
العملیات الجراحیة لیجدوا الزھراوی 
فوق قمة من قام دهده الجراحة ٠.‏ 
وفى جراحة العظام . 

كان الاول فى معالجة الكسور ؛ ونظرة 
الى الالات التى كان سستعملها فى هذه 


الجراحة نراها لاتختلف كثيرا عن الالات 
الحديثة اليوم . 





وكذلك وصف الزهراوى التهاب 
المفاصل وسبق بوت 6و0 فى وصف 
السل فى العمود الفقرى ب ..۷ عام . 

وكذلك قام بعمليات تشوهات الفم 
والفك » وكان أول من أوقف النزيفمن 
الشرايين الكبيرة بربطها » وبذلك سهل 


۷۰ 


العمليات الحراحية سے ومن العجیب 
أن لنب الجراح الفرنسی ابرواز بارى 
Aberoise Pare‏ هذا الى نفسه عا 
؟ هوام » وأغفل اسم الى جراح العربی 
ا أنه سبقه بحوالى 1.٠‏ عام 
والى أبي 00 جراح العرب الأول 
کت الفضل فى عملية تخييط الجروح 

وس و جو تترك اثر على 
.۸7 بواسطة ابرتين وخيط دا 
مثبت بهما ل واستعمل الخيوط 
ااصنوعة هن أمغاء القطط فى حراحات 
البطبن والامعاء ٠‏ 


أن الزهراوى كان أول من أوصى 
برفع الحوض والارجل فى العملياتالتى 
تجرى على اسفل الجسم قبل أن ينادى 
بذلك ترند Trendelburg‏ 
الا انى . 


وأنت با أخى فى جراحة الانف والاذن 
والحنجرة تذكر عندما تقوم بانقاذمريض 
بعملية شق الحنحرة تذكر دائما 
الزهراوى لانه كان أؤل من قام بهذه 
العماية » فقد أجراها على خادمه لينقذ 
جاو من فوت بجی 


وف مضمار الولادة . 








نے مل ا 
لد کت الطفل الیت 
المجال لاستعماله فى هذه الحالات . فالى 
الزعراوئ يدين العا جم لهده الازوا 
التی عاشت من یوم استعمل الحفت یق 
اما لی تر هذا © وی د 
اليكل على من الزعتن مادام الحفت 
ستعمل فى الولادات العسسيرة 


وكذلك وصف حالات الولادة العسرة 


Face Presentation‏ و کان ا مہن 


عالج هذا 2 ٠‏ ثم أنه سبق Walcher‏ 
بمثات آلہ نین قى وصف الوضع الذى 
تكون عليه المرأة ساعة الولادة » والذى 
يعرف الان باسم من تسببه الى تقسنه 
بعد أن أخذه من الزھراوی الا وو 
وضع Walcher‏ الالمانى . 


ٹم ان الزهراوى قام بعمليات فى 
المهبل » وأوجد مرأة خاصة بالمهبل 
ونظرہ الى لآلات نرى أن من بينها الات 
كانت تستعمل لتوسيع عنق الرحم . 


ولقد کان تاثیر كتاب « ا 
فاته التأليف » للزهراوى واضحا: 
فلل المرجع للجر احة قرونا طويلة » فكان 
اوسن ای اي وو 
العصور الماضية © ولقد تأثر به جاى 2( 
وروجر » ولانفرانك وغیرھم الذین برجع 
الیھم الفضل فی التشرح والجراحة ف 
أوروبا ¢ فكان هذا الکتاب نبراسا 


وھادیا الی ھذا التطور کرت الذى 
تتمتع به أورويا فى هذه الايام . 


ولقد ترجم الکتاب فی فنیسیا فیسنة 
14¥ واستراسہورج سنة ۱٥١١‏ وبازل 
سنة ٥٥١١‏ والحزء الخاص بالجراحة 
رخ الي الا ةن مون ن 
اکسفورد سنة ۱۷۷۸ 


وهكذا سما الزهراوى بالجراحة 
الى المكانة اللائقة بها » واليه والى العرب 
الجراحة ذلك الفرع من الطب الذى 
محقق لولا التدخل الجراحى . 





قرر بابوی عجیب ٭ 





وشتان ما بين العرب فی تلك العصور ' 
وبین الفرییسین عندما كانوا يصفون 
الجراحة بانها عملية حقيرة لا يحترفها 
الا الجلادون والجزارون والحلاقون 
حتی ان قرار » نورس الباسوى (( عام 
٦‏ حرع تدریس الچراحة فی مدارس 
الطب » وأعلن أن أى طبيب يقوم باجراء 
أى حراحة ما هو الا حقير وغير شريف 
فالی العرب خاصة والى السلمين عامة 
أقدم فخ رالجراحة أبو القاسم الزهراوى 
كما قدمت من قبل فخر الطب الرازى 
فاليهما يرجع الفضل كل الفضل فى عام 
الطب - علم التضحية والانسانية ٠‏ 


٠ وقاته‎ 





وتوفى الزهراوى عام ١.18‏ ميلادية 
بعد ان خلد ذكزاه ووضسع اسمه علی 
قمة الجراحین العرب وغیر العرب . 
فرحمة الله على الجراح الاول الذى سما 
وعلا فى كنف الاسلام الحنيف . 


۷۱ 


عميقة الجذور سه القارة الھندیة ء 
ترجع الى ما قبل الاسلام » وزادت هذه 
العلاقة وثوقا عندما دخل الاسلام السى 
تلك البلاد منذ عھدالخلفاء الر اشدین۔۔ 
يعيشون فى شبه القارة ٤‏ برقموت شمار 
التوحيد وينجهون للكعبة ٠.٠‏ وفى مثل 
هذه الايام من العام الماضى شغل العالم 
وق مقدمته المسلمون بالنزاع الدموى 
الذى قام سين الشسقيقتين الهنسد 


و من كل عام تحتفل الشفيقتان 
بعيد استقلالهما » بعد ان رزحتا معا تحت عبء 
الاستعمار وذاقتا سوبا مرارته ٤‏ وکافج السلم 


۷ 






والھندوسی جنبا الى جنب »© واختلطت دماؤهما 
معا فى سبيل التحرر والتخلص من قبضة 
الاستعمار ۔ 

وبودنا هنا فى هذه المناسبة أن نقدم لك 
دراسة تاريخية عن ظروف قيام الدولتين »وذلك 
بمناسبة عید استقلالهما : وقد حليئا الفلاف 
بصورة لمسجد فخم أقامه المسلمون الذين حكموا 
شبه القارة » قيل ان يسيطر عليها الاسستعمار 
الانجليزى ... وقد اردت ان اكتب لك هسده 
الدراسة ولكنى وجدت أن أنسب وأوفى ما اقدمه 
لك منها هو تلك الخاتمة النى ختمت بها كتابسى 
« كفاح الكسلمين فى تحرير الهند » 

ولعل من المفيد ب قبل أن اقدم لك هته 
الدراسة التاريخيبة ب ان امر معك سریعا بتاريخ 
شبه القارة منذ دخلها الاسلام . 

فقد طرق السلمون العرب ابوابها من ساحل 
بحر العرب منف عهد الخلفاء الراشدين وتقدمت 
خطاهم داخل البلاد بأرض السند في عهدالامويين 
والعباسيين » ثم حين ضعف العباسسيون اقام 
المسلمون فى الهند امارتین اسلامیتین وظل الامر 
على ذلك حنى طرقت ابواب الهند من الشمال 
جيوش اسلامية اخرى بقيادة السلطان محمود 
بن سبکتکین القزنوی حاکم افغانستان الذی توغل 
فى ارضها » وحالفه النجاح فى كل لقاء التقى به 
مع حكام الهند .. وكان ذلك سنة ۳۹۲ ف 
(1۰1م) ۰ 


حتى اذا انتهت الدولة الفزنوية على يد الدولة 
الذورية تابعت الاخرة خطة سابقتها فى التوفل 
بارض الهند .. حتى سقطت مديئة دلهى فى يد 
اكسلمين سنة ۲۸۹ هاب ۶۱۱۹۲ 





ومنذ ذلك الوقت ظلت دهلى أو كما سماها 
الانجليز دلهى عاصمة الدولة الاسلامية فى الهند 
الا فى فترات قليلة .. وبدا اللوك السلمون 
يستقرون فيها » ويحكمون البلاد منها , 

وقد تعاقب على حكم الهند عدة دول أسلامية » 
کل منھا تأاخذ الحکم من سابقتها » حتى كانت 
الاسرة التيمورية المغولية اخر الاسر التى حكمت 
الهند من 999 ه الموافق 1655م الى ان قضى 
الانجليز على آخر أمبراطور منها 1۲۷۳ هھ ب 
۷ءء .. وادخلوا الهند ضمن مستعمرات التاج 
البريطانى » بل كانت باتساعها وغناها اغلى درة 
فيه كما كان يقال .. 

وقد كان حكام الاسرة التيمورية اعظم مسن 
حكموا الهند من المسلمين وذلك فى العهد الادل 
من حکموم » واقاموا فيها حضارة مزدهرة تكاد 
تفوق الحضارات الاسلامية الاخرى © وتركوا من 
آثار هذه الحضارة ما تفاخر به الهند الان > وف 
مقدمة هذه الاثار ( تاج محل )» احدی عجائب 
الدنيا السبع .. وقد أقامه الامبراطور شاه جهان 
فى مدینة (( آجرا )) کما بنی القلعة الحمسراء 
والمسجد الجامع الفخم بمدينة دھلی .. 

ولکی تنصور عظمة الاباطرة السلمين الذين 
حكموا الهند اسوق اليك هذه الواقعة التى 
ذكرها كناب حضارة الهند لجوستاف اوہون ٭ 

حین بدا لعاب الانجليز يسيل على خراتالهند 
وتكونت شركة الهند الشرقية الانجليزية ارسل 
ملك انجلترا جيمس الاول رسولا الى الامبراطور 
المسلم « جهانكير ) ( ۱۰٠١‏ ۔ ۱۰٢۲۷‏ ھ الموافق 
١٦٥‏ ے ۲۷٦1م‏ ) ومکث الرسول الانجلیزی 
سننين ينانظر سماح الامبراطور له بمقابلته واخيرا 
طلب أن يحمل كتابا من الامبراطور كليكه فكان 


رد رئيس وزراء الامبراطون عليه ١‏ أن مما لا 
يناسب قدس ملك مفولى مسلم ان يكتب كتابا الى 
سيد جزيرة صفيرة يسكنها صیادون بائسون . 
وفى هذا الوقت كان الانجليز قد بدأت خطتهم 
على ارض الهند باسم التجارة » وبدأت شركة 
الهند الانجليزية الشرقية عملها باذن من الاباطرة 
وهم لا ينصورون انها اخيرا ستقضى عليهم وعلى 
امبراطوریتھم ولكن هذا ما گان ٤‏ وانتھی الحکم 
الاسلامى على يد الانجلیز ۲۱۸۵۷ ء 
ودخلت الهند فى قبضة الاستعمار الفربى »> 
وبدا المسلمون فيها يلاقون اقسی انواع الظلسم 
والعنت والاضطهاد على يد الانجليز » خوفا من ان 
يرفعوا رؤوسھم ٤‏ ويعيدوا ملكهم السليب .. 
والسلمون تقوم لهم حيوب مجاهدة هنا وهناك » 
والانجلیز يطاردونهم .., حنى بدأت حركة التحرر 
بقيادة زعماء المسلمين والھندوس معا فى مطلع 
هذا القرن 4 وكان المسلمون بحكم ثاراتهم من 
الانجليز فى مقدمة المضحين والجاهدين »© حتی 
انتهت الامور آخيرا الى تخلى الانجليز عن الهند 
وتسليمها لاهلها قى اغسطس سنة ۷٤1۹م‏ ءءء 
ولكن اهلها لم يفرحوا باستقلالهم فرحسة 
كل شعب يحصل غلى استقلاله » فقد انقسمت 
البلاد » واصر اغلبيةالسلمين علىان تكون لهمدولة» 
وعارضهم الهندوس وبعض السلمین .. وقامت 
مذابح بينهم فى الوقت الذى نالوا فيه استقلالهم 
. فکانت البلاد کالعروس التی تزف فی بحر من 
الدماء » وعلى اشلاء القتلى »6 ورأى السلمون 
والهندوس معا من المآسى ما لم تشهده بسلاد 
أخرى مما لا يزالون يعانون آثاره حتى الان ٠‏ 
واذا گان لنا من رجاء بمناسبة ذكرى استقلال 


۷۳ 


۹ 
۹ 


الهند وباكستان فهو ان تتفلب الحكمة على قادة 
الدولتین حتی يقضوا على الآثار التى خلفها 
المستعمرون وراءهم ٤‏ وعلی‌الجروح و (الخراجات)) 
التى تركوها فى. جسم الدولنين © حتی یرفرف 
السلام والصفاء على ربؤعهما » ويتعاونا معا فى 
سبيل الخبر المشترك لشعبين كانا الى عهد قريب 
شعبا واحدا يجابه اللستعمر صفا واحدا . 

وبعد ذلك هيا بنا الى صفحة ۲١۷‏ من کتاب 
« كفاح المسلمين فى تحرير الهند ) لنقدم لسك 
دراسة تاريخية لنعرف منها كيف قامت الدولتان 
والظروف النى أحاطت بقيامهما : 

« تمخض الجهاد المشترك - كما عرفنا ‏ الى 
تقسيم الهند الكبرى الى دولتین : بهارت أى 
الهند » وباكستان ؛ فى ٠١‏ اغسطس 19647 »© ولم 
يكن حظ الدولتين متساويا فى هذا التقسيم » لا 
من حیث المساحة ء ولا السكان ٤‏ ولا الدن الکبریء 
ولا مراکز الصناعات > ولا من حیث الوضع العام 
لرقمة الدولة ۔ 

فقد قام التقسيم على آساس الاغلبیة الدیلیة 
فى المنطقة : الاغلبية الهندوسية للهند » والاغلبية 
المسلمة للباكستان » والمسلدون اقلية بالنسسبة 
للھندوس ٤‏ فقد كانوا يبلفون حين التقسيم نحو 
مائة ملیون مسلم » وهم وان گانوا موزعين فى أنحاء 
الهند » بحيث لا تخلو منهم قرية أو مدينة »2 الا 
انهم كانوا يكونون نسبة عالية فى الشرق » وكذلك 
فى الفرب . 

باكسستان 

فكان من حظ باكستان منطقتان : احداهما فى 
الشرق الاقصى من البلاد الهندية وهى البنفال » 
وثانيتهما فى أقصى الغرب منها وهى ارض السند, 
ويفصل الواحدة منهما عن الاخرى مسافة نحو 
٠٠١١‏ » الف ومائتى ميل من الاراضي الخاصة 
بالهند .. كما أن الطريق البحرى بين المنطقتين 
طريق طويل » يبدأ من كراتشى على ساحل ببحر 
العرب » وينتهى عند موانى البنفال فى خليج 
البنقال » ويبلغ ٠٠.١‏ ميل . 


وكان هذا الوضع » هو أحد الاوضاع الشاذة 





والصعبة ايضا فى تكوين الدولة الجديدة » وسير 
حياتها » فهو وضع تنخلف عنه متاعب عديدة 
للدولة » أن لم يكن من ناحیة الحکم ٤‏ فمن ناحية 
الدفاع » والاقتصاد » والاتصال المباشر بين سكان 
الدولة الواحدة , 

فكم يازم تبادل المنافع الاقتصادية بین الجزاین 
من صعوبات . وكم يلزم الدفاع عنهما كذلك من 
أعباء ونفقات لاعداد جيش قوى فى كل منهما » 
بصلح للدفاع وحده عن حدودها الممتدة »التجاورة 
لدول عديدة فى الشرق او فالغرب » ولو لمدة تنسع 
لوصول المدد من الناحية الاخرى » ان استطاع 
التغلب على الصعوبات والمخاطر التى يتعرض لها 
فى الطريق ؟! . 

والجزآن لا يربطهما رابط من روابط الجنس 
أو اللغة او الارض ٢‏ والرابط الوحيد بينهما هو 
رابط الاسلام » الذى حعل منهما دزلة واحدة » 
وهو بلا شك من اقوى الروابط التی تربط الام 
أن لم يكن أقواها » ولا سيما فى وقت قامت فيه 
الدولة الجديدة على اساسه ©» لتجابه تعصبا 
دینیا آخر » خشوا منه على تراثهم ومصالحهم . 

ولكن الى متى يظل هذا العامل مسيطرا على 
روح الشعب » دافعا له الى الوحدة مع شقيقه 
فى الناحیة الاخری ٤‏ متغلبا على الصعاب الاخرى 
التى تجابهه ؟ هذا هو السؤال الذى يجيب عليه 
الزمن , 

والقسم الشرقى ( البنفال ) : خصب » غزير 
الامطار كثيف السكان » مساحته نحو 6ه ألف 
مبل مربع » وهى أقل من مساحة القسم الغربى » 
ولكن عدد السكان فيه نحو ١‏ مليونا ۔ 

بيئما تبلغ مساحة الپاکستان القربیة نعو 
٠۰‏ الف میل مربع ٤‏ وسکانها نحو ۲٢‏ ملیون 
نسمه ٤‏ أى إن مساحة الجزء الفربى نحو خمسة 
اضعاف الشرقى » ومع ذلك فهو آقل مئه ف 
عدد السكان ٤‏ نظرا لكثرة الاراضى الصحراوية 
فيه ہم 

وجملة عدد السکان شرقا وغربا نحو ولا مليونا 
حسب احصاء ۱۹۲۱م () ونسبة الاقليات من 
هندوس وبوذيين ومسيحيين ومجوس » تبلغ نحو 


سس ا 


)١(‏ فى احصاء سنة ۱۹١(١‏ بلغ مجموع الس.۔سکان٦٦٦ر۷۲۰‏ ر۹۳ ملیونا . فى الغرب ۸۸۰ر؟]) مليونا 
وف الشرق ٠٥۰‏ ملیونا٤‏ وعدد المسلمين فيهما 610 مليونا ونصفف ای بنسبة ۸۸ والھندوس 


بنسبة ۷د١١بز‏ والباقى طوائف أخرى . 
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5 > ولكن نسبتهم فى الشرق اعلی ٤‏ اذنصسل 
نسبة الهندوس نحو 59/ من عدد السكان . 

والعاصمة هى كراتشى »© وهى ميناء على البحر 
العربى فى باكستان الفربية » وقد تقرر تقسل 
العاصمة الى مديئة « راولبندى » فى أقصى 
الشمال , اما عاصمة القسم الشرقى فهى مدينة 
« داكا ». 


روف عص 





وقد نشات الباكستان فى ظروف عصيبة » يكفى 
فيها ان نتصور قيام دولة جديدة بكل اجوزتها 
الضرورية فى ظرف سريع » فقد كانت دلهى ھی 
العاصمة قبل التقسيم » والمدن الكبرى كلها 
تقريبا كانت من نصيب الهند » ولم تكن كراتشى 
فى عداد هذه المدن » مثل بومباى وكلكنا .. وقد 
انتقل الجهاز الحكومى اليها » ليواجه مصاعب 
الدولة الجديدة وضرورياتها .. وى هذا الظرف 


جابهت الدولة الناشئة ظروف تدفق اللاجئين 
الذين بلغوا نحو سبعة ملايين .. وما يحتاجه مثل 
هذا العدد من توقير الاقامة له وحل مشاكله . 

ثم ان هناك حقيقة يحب الا نھملھا ٤‏ وهى أن 
الاراضى أو المدن التى كانت من نصيب باكستان» 
لم يكن فيها من الثروة المعدنية » ولا من المراكز 
الصناعية مثل ما گان للھند ٤‏ بل كانت شسية 
خالية تقريبا من ذلك .. 

فلقد عمل الانجليز منذ استقروا فى الهند س, 
كجزء من خطتهم فى اضطهاد المسلمين ب على 
اهمال المناطق التى يكثر فيها عدد المسلمين » 
ورکزوا الصناعات والجامعات والكتبات » وعمليات 
انشاء الطرق ٤‏ وجل مظاهر العمران الهامة فى 
المناطق التى تسكنها اغلبية هندوسية .. وھذا 
شيء ملاحظ لا سبيل الى انكاره حتى أن الزعيم 


البقية على ص 86 6 ۸۷ ۔ 
Vo‏ 


(( صفحات مجھولة )) 


يبدا التاريخ المالديفي الحقيقي بدخول الاسلامء 
وأما الفترة السابقة لذلك فلا يعرف عنها الا أقل 
القليل » وهو ما ذكره السعودى فى كنابه « مروج 
الذهب » الذى الفه فی عام ۲۲۲ ه أى قبسل 
اعتناق المالديفيين الاسلام بقرنين . 

وقد وصف المسعودى المالديف بأنها بلاد مستقلة 
يحكمها ابناؤها » وبأنها متقدمة فى العسناعات 
اليدوية وتصدر منتجاتها منها الى البلاد القرسة » 
وقال أن المالديفيين يستخدمون الودع فى ا مماملات 
التجارية بدل النقود ء كما قرر أن التي تحكمهم 
امراة وانهم يعبدون الأوثان وان المالديف بلاد 
يسودها الرخاد » وأن كميات كبيرة من العنبسر 
تاتی بها الأمواج الى شواطتها . 

هذا کل ما كنيه المسعودى عن المالديف > وهو 
كل ما نعرفه عنها قبل اسلام أهلها » وآما ما عداه 
فصفحات مجهولة قد تكشف عنها الأيام وقد 
لا تكشفا . 





« تاريخ مجيد )» 
ومن دواعي الفخر لدى الشعب 
المالديفي » أن بلاده. قد احتفظت بكامل 
حريتها واستقلالها منذ أقدم العصور » 
رغم صغرها وقلة سكانها » فقد روى 


۷ 


عضو البعئة ا مالدیفیة بالازھر 








المسعودى فيما سبق أن اللمالديف كانت 
دولة مستقلة قبل دخول الاسلام » وهي 
الفترة شبه المحهولة فى تاريسم هذه 
الجزر ٤‏ وأما بعد اسلامها فنمرف انها 
ظلت محتفظة باستقلالھا وسیادتھا علی 
أراضيها فيما عدا ثلاث مرات . 

كانت المرة الأولى عندما أغار عليها 
الاسطول البرتغالي بقيادة الادميرال 
عشر الميلادى » واستولى على البلاد بعد 
معركة عنيفة » ضرب فيها الشسعب 
المالديفي مثلا رائعا فى الدفاع عن الوطن 
بقيادة السلطان علي رسحفان الذى كان 
ملكا على المالديف فى ذلك الوقت » ولم 
تنته المعركة الا باستشهاد مئات مسن 
نفسه ٤‏ وقد أقام الشعب ضريحا رذ 
جثمان البطل الشهيد فى المكان الذى 
استشهد فيه على الشاطىء الغفربي 
لحزبرة » مالى » العاصمة © وما زال 
موجودا هناك رمزا للىطولة والفداء ٠‏ 

وقد حكم البرتغاليون المالدريف 
بالحدید والنار »> وحاؤلوا أن بجيروا 
المسيحية ولكن دون جدوى ؛ ولم يندم 


سوی ١١‏ عاما »4 أذ هيأ الله 
للمالديف أعظم أبطال تاريخها فى شخص 
( محمد تکر فان ٤)‏ » استطاع أن ينظم 
صقوف الشعب © ويقود معارك خاطفة 
ضد البر تغالیین ٤‏ انتھت بقتل اندرسون 
وكثير من حنوده وانتصار الشعب على 
اداه و لى الل لفات كي اللاد 
وعرف باسم « السلطان الغازى محمد 
تكر فان الأعظم » 
والمرة الثائنية كانت عندما هاحمها 
بھی را دو ااه و و ور 
حكمهم قصيرة جدا » اذ لم تدم مسوى 
اربعة أشهر > استرد بعدها الشعب 
ظافرة قادھا النظل تی غز الوئن 
وأما المرة الثالثة والأخيرة فهى الفترة 
التي خضعت فيها الالديف للحماية 
البريطانية » ابتداء من عام ۱۸۸۷ حتى 
ملكات حكمن المالديف » 





والتاريخ المالديفي زاخر بشخصیات نسسویة 
قوية » فرضن انفسهن على الحياة العامة » وتولين 
أعلى منصب فى الدولة وهو منصب السلطان » 
فقد ارتقت اربع ملكات فيما نعرف عرش البلاد 
فى فترات مختلفة » واحدة منھن قبل دخول 
الاسلام الى المالديف » وقد حكمت البلاد فى القرن 
الرابع الهجرى »2 وهي التي ذكرها المسسعودى 
والثلاث الآخریات تولین الملك بعد دخول الاسلام » 
بل وفى قرن واحد هو القرن الثامن الهجرى . 

وأشهرهن هي السلطانة خديجة رهندى التي 
حکمت الالدیف ( ٣٣‏ ) سنة كاملة على ثلاث 
فترات » تخللتها فترتان حكم فيها اثنان من الوك > 
وكل منهما كان قد توصل الى العرش عن طريق 
الزواج بها ٠‏ 

وقد كانت رحلة ابن بطوطة الى الالديف أثناء 
فترة حكمها الأول » فرحبت به وأكرمته وعينته 
فى منصب القضاء » وقد ذكر ابن بطوطة تفاصيل 
زبارته بتوسع فى كتابه « تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجاتئب الأسفار ) الذى أملاه على تلميذه 
ابن جزی ٭ 


أصل سکان الالدیف سیلانیون 


ليست هناك آدلة تاريخية تثبت بصفة قاطمة 
كيف بد استيطان هذه الجزر » ولا فى أى زمن » 
ولا من:'هم سكانها الأولون ٠‏ 

نعم » أن هناك أقاصيص تحكى كيف أن جماعة 
من الهنود قد أكتشفوا هذه الجزر مصادفة مندذ 
أكثر من آلفی عام »> واستقروا فيها لجمالها 
وهدوئها » كما تحكى هذه الأقاصيص أن سلاطين 
اللمالديف من نسل أمير سيلاني تزوج فتاة مالديفية 
وارتقى عرشها »وكل هذ! يعوزه الدليل ٠‏ 

ويرجح اكثر المؤرخين أن أول من اكنشف هذه 
الجزر واستوطن فيها هم جماعة من أهل سيلان » 
فقد كشفت الحفريات عن بقايا معابد بوذية » 
وبعض التماثيل التي تمثل بوذا فى العاصمة 
« مالي » وى بعض الجزر الآخرى > ومعلوم أن 
السيلانيين يدينون بالبوذية من قدیم ٤‏ ويؤيد 
ذلك أيضا تشابه المالديفيين والسيلانيين فى البلية 
والملامح » وتشابه اللغة المالديفيةو اللفة السنهالية 
التي يتحدث بها سكان سيلان ٠‏ 





بعض الالديفيين تجرى فى عروقهم 
دماء عربیة 





وليس معنى هذا أن الالديفيين الحاليين من 
عنصر سيلاني محض لم تختلط به عناصر اخرى » 
فالثابت أن العنصرين الهندى والعسربي © قد 
اختلطا به فى فترات مختلفة من التاريخ » وذلسك 
أن سكان الجزر الشمالية كان لهسم فيما مفى 
صلات تجارية بالمدن الواقعة على شواطىء الهند » 
وى رحلانهم النجارية كانوا يتزوجون من نات 
الهند , وبذلك اگکنسبت سلالاتھم العلصر ات 
الذى سدو واضحا فى ملامجھم , 

وبنفس الطريقة اکتنسب سکان الجزر الوسطى 
( وهي العاصمة وما حولها من الجزر ) العنعر 
العربي » فقد كانت لهؤلاء صلات تجارية ببلاد 
العرب » كما استقر كثير من التجار العرب فى هذه 
الجزر ٤‏ فاصبحت الدماء العربية تجسرى فى 
عروقهم » ولذلك فهم قريبو الشبه باهل اليمن 
والجنوب العربي . 

أما سكان الجزر الجنوبیة فقد کانوا اکشر 
محافظة على أصلهم السيلاني فلم تختلط بهم 
دماء آخری ٤‏ ولذلك فهم يشيهون فى بليتهسم 
وملامحهم سكان القرى فی سيلان ٠‏ 


۷ 


تعمر ا لمالدیف یرجع الی ++م؟ سئة م 

وعن طريق القارنسة بين اللفتين اللالديفية 
والسنهالية » توصل السيد محمد اين ديدى 
الذى كان رئيسا لوزراء مالديف مسن 1166 الى 
٣‏ دچدالنی گان بجانب كونه رجل دولة أديبا 
وشاعرا ومؤرخا ب الى أن جماعة من السيلانيين 
كانوا يقيمون فيها قبيل ظهور سيدنا عيسى عليه 
السلام . وذلك لآن أقرب لغة الى اللغة المالديفية 
الحالية هي اللغة السنهالية النقية قبل اختلاطها 
باللفتين البالية والسنسكريتية » والثابت تاريخيا 
ان هذا الاختلاط قد بدأ حدوثه فى الفترة التي 
عاصرت ظھور سیەنا عيسىعمما يؤكد أن السيلانيين 
قد استوطنوا فى المالديف قبل هذا التاريخ » ومن 
هنا رجح السيد محمد أمين ديدى أن تعمير هذه 
التجزر برجع تاريخه الى ...؟ سنة على الأقل . 

وبالرغم من أن المرجح أن جماعة من السيلانيين 
هم أول من اسننوطن المالديف 6 فانه من الستبعد 
أن تكون هذه اتجزر قد خضمت للحكم السيلاني 
فى مبدا اسنيطانها أو فى غيره من الأوقات , لآن 
ذلك لو حدث فى أى وقت من الأوقات لجاء ذكره 
فى « الهافنسا » وهو كناب التاریخ العتمد لدى 
السيلانيين الذى دونت فيه كل أحداث تاريخهم » 
و (( آلھافنسا ) خال عن أى أشارة الى ذلك . 





نفب جوهرىق فى اللغة المالديفية 
بعک الاسلام 





على الرغم من أن اللفة المالديفية ترجسع فى 
أصلها الى اللفة السنهالية ء فانها تعتير الان لغة 
مستقلة تماما ٤‏ لها قواعدها وأصولها وحروف 
كتنابتها وأدبها وشعرها . وذلك لأنهسا اختلطت 
بلفات كثيرة وتاثرت بها مثل الفارسية والباليسة 
والسنسكريتية » كما أنها قد تطورت وفقا لمتطلبات 
البيئة والحاجة عبر أجيال طويلة » حتى أصبحت 
مختلفة كل الاختلاف عن اللفة الام ۔ 

وقد تاثرت اللفة الالديفية باللفة العربية » كما 
لم تتاثر بقرها من اللفات » وسبب ذلك كما 
يقول السید ابراھیم حلمي ديدى الذى يعتبر 
حجة فى اللفات الشرقية ب هو أن الالديفيين - 
بعد اعتناقهم الاسلام دخل فى قاموس حياتهم 
كلمات وعبارات جديدة مثل الله ب الرسول ‏ 
القرآن - اللائكة ب الآخرة الثواب ‏ العقاب ب 


۷۸ 


وغبرھا من الكلمات والعبارات التي لها صسلة 
بأصول الدين الحنيف » والني أصبحت جزعا من 
حياتهم الجديدة » يستخدمونها فى عبادتهم » بل 
وفى تفكرهم وكتاباتهم وأحاديثهم البومية . ولشدة 
تعلقھم بالاسلاع وحبھم للفة القرآن ٤‏ استخدموا 
الكلمات والعبارات الجديدةبلفتها الأصلية العربية 
وبحروفها العربية » ولم يحاولوا ترجمتها الى 
اللفة المالديفية ولا كنابتها بالحروف المالديفية . 
وهنا واجهتهم عدة صعوبات آهمها أن اللفسة 
المالديفية كانت فى الأصل تكتب من الشمال الى 
الیمین بحروف قریبة الشبه بالحروف السنهائية» 
فاستہدلوا بها حروفا جديدة ابتكروها ابتكارا 
تكتب من اليمين الى الشمال کالعربیة ٤‏ وذلسك 
حنى يسهل استعمال الكلمات الجديدة العربيسة 
الأصل ٤‏ اذا جاءت أثناء الجملة » ومن المألوف منذ 
ذلك الوقت حتى الآن أن تكتب كل الكلمات 
العربية التي تحتويها اللفسة المالديفية الآن 
بالحروف العربية » وتكتب بقية الكلمات بالحروف 
المالديفية . 


(( صبادون مهرة )) 





ان الحرفة الرئيسسية لأغلب سکان الالدیف 
هي صيد الاسماك التي تثوافر فى بحارها بكثرة » 
فالظروف الطبيعية والهارة التي اکنسسبھا 
الصيادون المالديفيون عبر أجيال طويلة »6 قسد 
الطريقة التي ما زال يتبدكها معظمهسم هي نفس 
الطريقة القديمة التي كان يتبعها اجدادهسم . 

يخرج الصيادون قبل شروق ائشمس ق قوارب 
شراعية مصنوعة خصيصا لهذا الفرض » الى 
مناطق معروفة لجمع الطعم الذى يستخدمونه فى 
عملية انصيد » وهو نوع من الأسماك الصفيرة » 
يجمعون كميات كبيرة منه بواسطة الشيك . ومن 
الضروری الاحتفاظ بهذا الطعم حيا » ولذلك فھم 
يشرقون قاع القارب بماء البحر عن طريق عدد من 
الثقوب المحفورة فى جسم القارب بطريقة معينة 
تسمح بفتجھا واغلاقها حسب الطلب . 





وعندما يفرغون من عملية جمع الطعم يخرجون 
الى عرض البحر » ويمعئون النظر فى كل الاتجاهات 


من المناطق على وجود تجمعات ضخمة من السسمك 
فيها . فاڈا ابصروا الطیور فى ناحية ما أسرعوا 
نجوها > ويقوم أحد الصيادين بقذف كميات من 
لطعم يمينا وشمالا » واذا رآتها الاسماك آسرعت 
لالتهامها غر واعية للخطر الذى يحدق بها , 

وهنا یقوم ثلاثة أو أربعة من العسيادين ا1هرة 
المدربين بصيد الأسماك الجائعة المتلهفة على التهام 
الطعم بواسطة الستائر » وهي تظنها أسماكا 
صفيرة من أسماك الطعصم > وتبلغ مهارة ھؤلاء 
الصيادين حدا مذهلا يمكن الواحد منهم مسن 
اصطیاد ما بين ( .لا و .4 ) سمكة فى الدقيقة من 
الاسماك التي تزن الواحدة منھا کیلو چرام ٤‏ وبما 
أن ثلاثة أو أربعة صيادين يشتركون فى العملية » 
فان مجموع ما يستطيعون اصطياده قى الدقيقة 
الواحدة يزيد على !١..‏ سمكة ! . 

واذا امتلا القارب بالسمك ب والقوارب تختلف 
فى سعتها > فتتراوح حمولتھا ما بين ( ٠ ) ٥۰۰‏ 
٠... (‏ ) سمكة ‏ عاددا الى التجزر وهم يتفنون 
باناشيد الفرح والانتصار » ويستريحون بقيسة 
النهار والليل » ثم يخرجون للصيد فى الصباح 
الثالي . 

ویوجد فى بحار المالديف أنواع كثيرة من السمك 
ولكن نوعين منها فقط » هما اللذأآن یصسطادان 
بكميات وافرة ٤‏ وھما البونیتو والتونة ۔ وتجفف 
أسماك البونيتو بطريقة خاصة وتصسدر الى 
الخارج » ولها أسواق ممتازة فى سيلان والهند » 
وتعرف فيها باسم ( السمك المالديفي » ويعشقها 
السيلانيون بصفة خاصة » ولا تخلى موائدهم منها 
ابدا . وتبلغ قیمة ما يصدر منها حوالي.35/ من 
صادرات المالدیف . 


( الصید بالوسائل الحدیثة )) 





وقد أخذت الحكومة فى السئوات الاخييرة فى 
تشجيع الصيد بالطرق الحديثة فاستوردت من 
اليابان عددا من زوارق الصید ء کما انشسات 
صناعة زوارق الصيد الميكانيكية » وتقوم الحكومة 
بعرض منتجاتها من الزوارق امصنوعة محليا > 
للبيع بأسعار معقولة مع تسهيلات كثيرة فى دقع 
آثماتھا ٤‏ وقد بدا الناس يقتئعون بجدوى 
استعمال الوسائل الحديثة » ولكن .من الطبيعي 
ان یمر بعض الوقت قبل أن ينسع نطاق استعمالها 
بصورة ينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني . 


( فاكهة الخيز ٠٠٠١‏ » 

وتأتي اازراعة فى اكرتبة الثانية بعد الصيد » 
فتننشر فى المالديف زراعة مختلف أنواع الحبوب 
والبقول والتوابل . 
غير أن أهم حاصلات المالديف هى جوز الهتد 
الذى يملأ نخيله سماء گل الچزر ٤‏ وتصدر کمیات 
كبيرة من جوز الهند المجفف الصروقف باسسسم 
« الكوبرا )) الى سیلان وائھند ٤‏ گما ستخرج منه 
زيت جوز الهند الذى يمتاز بقيمة غذائية عالية » 
وله قيمة علاجية ایضا لکثیر من الأمرافي وخاصة 
الأمراض الجلدية . 

ومن الحاصلات الرئيسية فى هذه اللجزر أيضا 
ما یسمی بفاکهة الخبز ]ذ0ا 8:6008 وثمارها 
مستدیرة ٤‏ متوسطة الحجم ء٤‏ ذات قشرة خضراء 
محببة ٤‏ وتشبه البطاطس فى الطعم » وتستممل 
مثلها فى الطهى وشجرها ضخم . کت الشروع 
غزير الورق ويكثر فى المناطق الاستوائية . 

وتزدهر فى المالديف زراعة الفواكه » فتكثر فيها 
لمانجو والموز والبطيخ والليمون » كما تكثر فيهسا 
الفواكه الاستوائية مثل الاناناس دالجاكوالبرنجول 
وغسيرها , 

(( تحعف فنیة من الخشب ) ١‏ 








ويشتهر الالديفيون باجادة الصناعات الخشسية 
منذ قرون طويلة » فالأخشاب متوفرة »6 والهارة قد 
اكنسبوها بالخبسرة والممارسة عبر اأمسصسور 
والأجيال » فتزده قى المالديف صناعة الآثاث 
ولوزام النازل ء گما آن التحف الخشبیة الصنوعة 


محلیا لتزین الححرات تلم قمة الابداع الفدي » 


ولها أسواق رائجة فى سيلان ٠‏ 


« نزهة الأصيل )» 


ها 





ويجيد الالديفيون بناء المراكب الشراعيةوقوارب 
الصيد والنزهة » ويصندونها من خشب جسوز 
الهند الذى يمتاز بامتانة والقوة ومقاومة ائاء > 
وتعتبر القوارب الشراعية الالديفية من اجمسل 
القوارب الشراعية فى العالم » وأدقها صنعا » 


وأآسرعها سيرا » ويعتز بها أصحابها » فيدهئوتها 


بآلوان جدابة » ويحرصون على صيانتها > ومن 
المناظر المالوفة الرائعة منظر هذه القواربالرشيقة 
المختلفة الألوان بأشرعتها البيضاء الناصعة » وهي 
تقطع البحر جيئة وذهابا ساعة الأصيل . 


۷۹ 








رجال المدينة سسمونها « فاطومي ٤)‏ وكان الشيوخ منهم سمونها اللعنة ٠‏ 
وكان نسوة المدينة يقولون انها الشيطان فى صورة امرأة » وكان شباب القرى والمدن 
جميعا يطلقون عليها اسم « زهرة البنفسج اليانعة » ٭ 

ولم تكن فاطومي فى منأى عما يقال عنها أو يشاع ؛ ولكنها كانت تستقبل كل ذلك 
ساخرة فى غير اهتمام » هازئة بالرجال والشباب والنساء على حد سواء »؛ لا تلقى بالا 
لأحد من هؤلاء أو هو لاء ۰ 
ولكن الشيء الذى لا يب فيه أنها كانت تنطوى على سر كبير رهيب »© سر لا يعرف 
أحد كنهه » وكانت ذإت غرض لم تبح به لأحد » وهدف لم تتحدث به الى أنسان » 
ولكن الناس کانوا برون عدد ضحایاھا بزداد يوما بعد يوم . 
عار جار جاو 
كانت فاطومي اذن ذات أهداف شيطانية »> وہدا كأنما اتخذت لنفسها نذرا أن 
يكون لها من كل قربة ضحية »© وأن تكون الضحية دائما أبدا من ذوى الكانة والجاه 
والصيت البعيد » سستوى فى ذلك أن بكون‌شابا وسيما أو شيخا طامنا »> حسبها أن 
تهدم ركنا ركينا من الاركان .. فكان الرجال بحترقون وهم يتهاوون فى وقودها كما 
تحترق الشهب أو تتهاوى النجوم فى عالم الهباء . 
عار عاج 
عشرات من الكهول والشساب ساروا من خلفها أسارى هذه النظرات الساحية »6 
أو عبیدا لذلك الجید العاجی ٤‏ أو مسربلين بأغلال ذلك الصوت الدافء الحنون ؛ أو 
مأخوذين بروعة هذا الجسد الفتان ٠٠‏ 
وذهب الناس فى تأويل شانتھا مذاھب شتی ء فقال بعضهم ٠٠‏ امرأة غدر بها رجل 
تدلهت ف هواه فعذيها » والقى بها حطاما فهي تنتقم لنفسھا ولجنسھا باذلال الرجال ء 
وقال آخرون : بل مخلوقة شاذة ومصاصة دماء لا ترتوى » وقال آخرون : بل هي لون 
من الوان البلاء الذى يتعرض له الناس ليمتحنوا فى ارادتهم وعزمهم ء وقال آخرون غير 
هذا وذاك » ولكنها آثرت الصمت عند گل سؤال فلا تجیب - 
عل جار جار 
ولم يكن هناك رغم ذلك للراغبین فى تذوق هذه الفتنة من عاصم ٤‏ وكانت على 
ویتنافسون فى مرضاتها ٠‏ 
كانت ذات قدرة لا تحد فى صید الرحال ٤‏ تمسك بطرف الحبل ٤‏ وتعقد الطرف 
الآخر كالانشوطة وتلقي به على من تشاء فاذا بها تجره اليها جرا ٠.‏ 2 
وكان ممن وقعوا فى قبضة يمنيها فتانا ذاك بطل هذه القصة » وقد كان على درجة 
كبيرة من خلق وعفة وحياء » وكان ذا زوج وأطفال » ووحجمت زوحه وعقدت الدهشة 
لسانھا ٤‏ وشلت المفاجأة احساسها ‏ فلم تعرف من قبل على رجلها ريبة ب وضربت 
بديها اسفا وحسرة » كيف وقع ذلك القوى الامين فى ذلك الشرك المهين ؟ ! ولكن الزوجة 
كانت على شيء من الحكمة والأناة » فلم تشاً أن تقیم على . الأمر فضيحة © فما أبعد 
الفضائم فى علاج الأمور » انها ان فعلت فلن تزيد على أن تجعله يخرج بأمره ذاك من 
الأسرار الى الاعلان ٤‏ ثم لا شيء بعد ذلك على الاطلاق ٠‏ 


۸۹ 












كان هارون حكيم القرية غير منازع » وکان رغم عدم تجاوزہ سن الشسباب یلقب 
بالحكيم لكثرة علمه ٤‏ ومزید ورعه ٤‏ وکان قد أوتی بسطة ق العلم والحجسد ؛ مع قوة 
العقل » ومتانة الخلق » وصلابة العزيمة . : 
وكان هارون على علم بأمر فاطومي » بتحرق شوقا من شهور كي تتاح له فرصة 
وكان الحكماء وذوو الرأى حين سمعون بالقصص الكثيرة عن فاطومي الهزون 
رؤوسهم أسفا ويقولون » إن ينقذنا منها غير هارون بحزمه وباسه » وشدة غيرته على 
دينه » واستعلائه على كل الفتن التي بتعرض لها الشباب . 
فلما لجأت الزوجة المهيضة الجناح الى هارون » استمع الى القصة وهو بتميز 
من الفیظ ؛ وقرر أن يضع للشيطان فى القربة حدا » وكان الوقت مساء فلم بطق صبرا 
أن ينتظر الصباح » فأخذ عصاہ ٤‏ وتوجه من فوره الى وكرها .... الى بيت فاطومي . 
كان الليل هادئا ساكنا كأنما بصغى الى صوت عذب ذا رنين ذهبي بأتي من بعيد ) 
بولیو مسترسلة وحدها فى الغناء .. ١‏ 
فلما اطمأن تماما الى ثقته بنفسه وبأسه » تقدم خطوات وقرع الباب ٠.‏ - ” 
kK‏ 


ولم بجبه أحد » ومرت اللحظات وهو ما زال يننظر » كآن کبرکان یتلظی داخله 


وهو 


من الحمم ٠١‏ لقد تذكر كل ما جرنه هذه أكرأة على الناس من وبال » وها هي هناك فى 
الشرفة تفني » فى غر مالاة بالطارق اللبلي ٤‏ لقد تعودت ان تستھین بالرجال ٤‏ ان 
تدعهم عند أبوابها يلوثون » ولكنه لبس من ذلك الصنف ؛ من ضعاف النغوس » أسرى 
الاهواء » لقد شد من قبضة يده وتقدم فى ممثى الحديقة » واعترض طریقه عسود 
بأسمين فانتزعه من الشجرة فى عنف وقسوة » والقاہ أرضا » وداسه بقدميه » ونظر 
صوب مصدر الصوت » فاذا بفاطومي فى غلالة بيضاء من نسج شفيف يشى بكل مفاتن 
حسدها » وكانت تدور حول نفسها راقصة فى مرح » وهي تغني كأنها عابدة لجمالتھا ء 
تتعبد لذلك الجمال » وآغمض عینيه وتمتم بضع کلمات وهو يقول فى نفسه : 

ما آشد وطاة هذه الفتنة على قلوب الشباب ! ؟ ٠٠+‏ أى مخلوق من طين ستطيع 
الصمود أمام هذا الاغراء ! ؟ ووقف منها غير بعيد يرسل من عينيه نظرات كانها شواظ 
من نار + 

وتو قفت فاطومي غن رقصها هنيهة » وجمعت فى غير اهتمام أطسراف غلالتها 
وهدفت فى غر خوف أو وجل ٠‏ من ٠٠‏ ؟ من الطارق ! ؟ 

في + 

۴ موس مہ EBE‏ 

وكانت تتحرق شوقا لتوقع به .. ترى أجاء كما بجيء الآخرون .. ! ؟ قالت فاطومي 
هارون بنقسسه وشخصه . . !؟ أيكون ذلك الذى استعصى عليها أعواما طوالا ؟ ومسحت 
عينيها مرتين حتى تأكدت أنه ليس سواه » وعلت على الفور شفتيها ايتسامتها الآسرة » 
وارتسمت فى عينيها النظرات النفاذة الآمرة وهبطت الى الحديقة » الى حيث يقف وهي 
تردد مرحبا وأهلا .. أى ربح طيبة تلك التي جاءت الى دارى بالبركات . . !! ؟ 











وفارت الدماء فى قلب هارون غيظا وغضبا » وارتسمت فى ذاكرته صور الضحایا 
کن القرسة والبعيدة ©» فتقدم الى المقعد وأرسل فى هدوع قوى مشحون 
£ ھم 
ایتھا السيدة ة فاطومی ٤‏ لي معك حديث قصير ٠‏ وليكن هنا ى هذه اللحظات » 
ا ر اول ا و ر ا ار الك فتاة مطرودة 
من رحمة الله » لا أيتها السيدة » لن أقول هذا القول مهما كنت تتمرغين فى الغوابة 
والضلال ٤‏ فما انت على كل حال الا اخت فى الانسانية ؛ ان كان قلبك اليوم فى غفلة 
من أمرك فسوف بنكشف لك الغطاء فى بوم من الأيام » انك جميلة أيتها السيدة بغير 
شك ولا نزاع » جميلة فى الظاهر » كجمال قشرة التفاح » ولكن ليس فى داخلك ما فى 
داخل التفاحة ٤‏ خلف قشرتك الظاهرة عفن وديدان فى بوم قريب أو بعید سيذهب 
هذا الجمال » ولكنه يوم آت لا ريب فيه ؛ وفى ذلك اليوم سيمر بك الذين سحدون 
لهذا الحمال فلا بمنحوته بعد أن يولي الا اللعنات والبصقات » وستنهض أرماس 
الضحایا من قبورھا لتطارد روحك لوم تستیقظ وتلعنك ٤‏ ستطاردك اللعنة حتى 
القبر » أایتھا السیدة ذات الغلاف الجمیل الزائف ؛ هناك حمال آخر فى الأعماق أشد 
قوة وأعظم خلودا . و کی ا ا ا ف الاي ٠‏ اخرجي من قشرتك 
الظاهرية ال ور ي ى اماق عالم الجمال الأبدى . 


XXX 


لأول مرة استمعت فاطومي فى حياتها لمثل هذه الكلمات » فشملها غضب شديد » 
ولكنها جمعت غلالتها تماما » وتداخل بعضها فى بعض وصرخت فى وجه هارون ٠.‏ 
انسحب من وجهي ٠‏ 

فقال هارون ٠ rho Ca‏ ستذبلين أبتها السيدة وشيكا كما تذبل الوردة » 

راقام ت رام امانة لھا ھا فأمسكت بحجر وألقت به من خلفه وهو 
يبرح الباب » ثم عادت مسرعة الى غرفتها » وانكفأت فى فراشها تبكي » وامتد بها البكاء 
ساعات وساعات .. والتبهت الى نفسسها فوقعت على صورتها فى المرآة » وبدا لها 
س کما قال الشیخ سہ ن جیوشا من الديدان تتلوی علی وجھھا الحميل وتنهشه ٠‏ 
فصرخت وقذفت المرآة بآنية كانت بالقرب منها فهشمتها . 


KKK 


وعاد هارون الى داره هادىء النفس » يتصور أنه قد أدى رن آن 
يوقظ منها الضمير ٠٠‏ وجلس شاردا يتذكر تفاصيل هذه المغفامرة » وعلى الرغم منه 
أرتفعت همسات من أعماقه . + ما أروع فثنتها ! ؟ وما أجمل هذا الحسد !!؟ وارتسمت 
صورتها أمامه وهي تدور فى غلالتها رأقصة تتعبد لجمالها » ومرت دقائق وهو يحدق 
ماخوذا فى هذا الخيال الفائن الساحر الأخاذ ٠‏ 

ولم ينم هارون هذه الليلة »6 ولم يستطع أن يقرأ كثرا فى الكتاب » لقد اتيحت 
له فرصة » لقد حام حول الحمى وقضى لحظات فى حضرة أمرأة » لم يكن غيره واياها» 
لم يكن هناك من نالث » ولكن ماذا يحدث حين يجتمع رجل وامرأة ٠٠١‏ ؟ أيكون الشيطان 

قد حفر ووسوس ! ؟ ٠٠‏ أكأن عليه أن يأخذ معه صديقا رفيقا بيدد وجوده سحر 


س ومفاتنها ووسوسة الشرير ٠٠‏ !! ؟ 





AY 


راح هارون يدير هذه العاني فى راسه » ولكن الخیال الراقص كان قد انتقل الى 
خاطره » وراح الخيال يدق فى عنف وقسوة كل كيانه ء٠‏ وق أحلام اليقظة تمنی اشیاء 
کان يخجل أن يديرها على لسانه ٠‏ 

آى طعم لهذه الفاكهة الحلوة ٠٠‏ ! ؟ بلی ای طعم ؟ 

ومرت ایام ** وأيام 4 » وأيام +ھ٭ 

علا عاو عاو 

استيقظ فى داخل فاطومي شيء جدید ٤‏ لقد رأت نفسها على ضوء هذه الحفيقة 
التي كشضفتها كلمات هارون » وأدركت تماما أنها كانت تعيش فى الوحل والعفن » وراحت 
تحن الى عالم الجمال الحقيقي .. والطهر والصفاء » بينما كان هارون نفسسه يسبح فى 
خيال عالم الأماني العذاب .. يتمنى لو تتاح له الفرصة ايتقرب من الشجرة .... 

وذات مساء رأى نفسه على الرغم منه عند بابها ٠ ٠‏ كان يقدر تماما أنها تحن الى 
الايقاع به +٠‏ وها هو ذا قد جاء الى كنوز الفتنة يسعى » وقد قرر أن إيلبي نداء 
الجمال » ويتذوق ثمار شچرة التفاح ٠٠‏ 

وتوقف عند باب الحديقة » واستمع الى وجيب قله الذى أخذت دقاته تعريد 
قوبة مجلجلة فى صندوق صدره » ولعله هم أن يتراجع » ولكن قوة لا قبل له على دفعها 
شدته آئی الداخل ٤‏ وکان باب شرفتها مفتوحا فراح يتقدم ٠٠‏ ويتقيم ٠‏ وهناك رأى 
فاطومي على صورة لم يعهدها من قبل ٠‏ 

كانت واقفة وظهرها اليه » فظل لحظات یتعبد لهذا الجمال القاهر النقطسع 
النظير » واننظر حتی تلتفت اليه » ولكن الامر آمتد دقائق ٠٠‏ ودقائق » حتى ظنها قد 
سمرت ف مكانها ذاك ٠٠‏ وأصاخ السمع فاذا به يضطرب ولا يستطيع أن يتماساك ٠٠‏ 
لقد كانت الفانية تتلو الآيات ٠‏ . لقد كانت تصلي ٠٠.٠‏ حتى اذا أتمت صلاتها » استدارت 
اليه يوجه تحبط به هالة من نور وابنسمت » لترحب بهاديها ومنقنها » وهمت أن 
تشكره ولكن شيئًا رهييا فظيعا فى عينيه أخافها فسترت عينيها بيديها » وهمست وقد 
أدركت ګل شيء ۰ لا ٠+‏ لا آيها الحكيم ٠+‏ عك من حیت جنّت ٠.‏ 

فمد یدہ پرید أن یتحسس جسدھا ملاطفا فامعنت النظر فی عیليه ٤‏ ٹم اندفعت 
الى الداخل مهرولة تصرخ ++ خنزير »+ خنزیر 30 

فقد رأت فى صورته بفراستها الني أصبحت لا تخیب ٠ء‏ أن ذلك الذى اهتدت 
بکلماته آلی الطریق قد تحول الی خنزیر 23 : 

وشاع آمر هنہ الخاتمة بین الناس ء٤‏ وذھب کل یلتمس منها عبرة من زاوية 
خاصة قمن قائل : أن على ألمرء أن تحرس آيمانه ٤‏ وآن یتعھدہ بالرعایة والتثییت ء 
وذهب آخرون ألى ما فى الخلوة بالمرأة الاجنبية من خطر محقق يعرض القلب للزيغ 
والضلال e‏ 
5 ولكنهم كانوا حميعا يتحدثون : حقيقة ان العبرة دائما بالخواتيم ٠٠١‏ » فلا بسخر 
قوم من قوم ولا نساء من نساء ٠٠٠+‏ 
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من سجلات 
الفتح الاسلامي 


ااا 


يجبرونهم على تغيير مذهبهم »6 ولا مسوہ فى المسلمين 
من حسن معاملة ء٤‏ وف الاسلام من سماحة ٠.‏ 


بناء الفسطاط 





وتفرغ عمرو للاعمال العمرانسية فبئنى 
الفسطاط واتخذها عاصمة وبئى فيها مسجده 
الشهر » ونظف القناة القديمة » وابقى ادارة 
مصر كما كانت فى زمن الروم 6 وقد عين الخليفة 
عمر بن الخطاب عبد الله بن ابی السرح مساعدا 
له فى ادارة مصر العليا . 


فتج برقة وطرابلس 


سهلت هزيمة الروم فى مصر على العربالتقدم 
غربا فسار عمرو بن العاص بحملة الى برقة 
ففتحها وتجاوزها غربا الى طرابلس . 


ويفترى بعض الؤرخين على عمر بانه اراد ان 
يكون من العرب السلمين أمة عسكرية يبعدها 
عن الاختلاط بالاجانب » فمنعهم من فلاحة الارض 
خارج الجزيرة العربية » وأمرهم أن يقيموا فى 
مراكز معينة كالجابية وحمص وعمواس وطبرية 
فى الشامءوالبصرة والكوفة فى العراق » والفسطاط 
فى مصر وكان غرضه من ذلك ان يتفرغوا للادارة 
والاعمال العسكرية فجعل الجيش منهم وحدهم 
وسامهم الوظائف الهمة وحرم على سكان البلاد 
المفتوحة دخول الجيش والوظائف العليا . مع 
ان الوقائع التاريخية الثابتة تشر الى ان 
جيوش السلمین لم تكن تفرق بين عربى وأعجمى 
وان القيادة العليا لم تكن فى يوم من الايام من 
نصيب العرب وحدهم بل كثيرا ما عقدت آلوية 
الجيوش الى قادة من الاحباش او الفرس او 
العجم أو البرير 6 ولعل عودة بسيطة السی 





استعراض اسماء ابطال الاسلام تؤكد هذه 
الحقيقة . 

هذا من جهة ومن جهة اخرى فان عسر 
وخلفاءه لم يستهدذوا الجنوح بالدولة نحو خلق 
أمة عسكرية بفرض فرض السيطرة كما توحى 
الكلمة اليوم .. فلقد كانت جيوش المسلمين 
تستهدف تحرير الانسان من الشوائب وآلادران 
ورفعه الى الدرجة التى يجدر به أن يعيش فى 


كنفها .. درجة الانعتاق من المادية » والعبودية 
لله وحده , 


نتائج الفتوحات 

وهكذا انتھت الرحلة الاولی من الفتوحات 
الاسلامیة التی حملت معها الى كل ارض .حلت 
فيها الاسلام ودعوته » فنشرت الدين الاسلامی بين 
الشعوب » وصهرتها فى بوتقة واحدة يفضل 
الانظمة الرشيدة النى طبقتها مما جعل من هذه 
الشعوب أنفسسها قاعدة كبيرة للفتوحصات 
الاسلامیة الكبرى التى جرت فى عهد الامويسين 
والعباسسيين . 








© أرحموا عزيزا ذل » وأرحموا 
غنیا افتقر ٤‏ وارحموا عاما 

© كل واحد ينفق مما عنده ٠‏ 

ا لان لذ غات 
ألأمهما . 

و اباك وعرة القع قانها 
تصيرك الى ذل الاعتذار . 

ي تواضعك فى شرفك أكير 
من شرفك . 

۾ من لم يجلس فى الصغر 
حيث يكره لم يجلسس فى 


ي أعظم المصائبانقطاع الرجاء. 





١ (‏ ) وسميت ب ( الفسطاط ) لان عمرا عندمانزل مصر ضرب خيامة فى هذه المنطقة ثم بنی فى نفس 
المكان عاصمة مصر وسماها ب « الفسطاط » وهى الخيام ٠‏ 


Ao 


بقیة پاکستان والھند 

© اظ © 8 © 8 © 8 © 8ه ہ5 
نهرو لاحظ ذلك 4 وعده احدى الصعوبات التسى 
نجابه الداعين الى التقسيم .. فقال () .اس 
ا( واڈا رسم التقسیم بحیث یفصل ما بي نالمقاطعات 
التى تقطنها أكثرية هندوسية » أو أكثرية 
اسلامية » فعندئذ تشتمل القاطمات الاو لسى 
(( الهندوسية » »© على الجزء الاعظم من الثروة 
المعدنية » وامناطق الصناعية » وهكذا فان 
المقاطعات الهندوسية لن تعانى كثيرا من وجهة 
النظر هده ») . ٠‏ 

« ومن الناحية الثانية فان المقاطعات‌الاسلامية 
سوف تكون متخلفة اقتصادیا ء وعاجزة ماليا فى 
اکثر الاحیان » مقاطعات لن تستطيع الحياة بقر 
مقدار. كبر من الساعدات الخارجية ») , 
: وهذه الحقيقة هي التى كانت سبيا فى اتصال 
الباكستان بالدول الغربية » وربسط سياستها 
بها لكى تساعدها على النووض ... وكان لذلك 
اثره بلا شك ف تقدم باكستان السريع » وقيام 
الصناعات بها 6 ووقوفها على قدميها .,.. وهذه 
الحقيقة قد تفيب عن كثيرين ممن يوجهون اللوم 
المنيف لياكستان من أجل ارتباطها سياسة 
الفرب ءء. 

الله مع پاکستان 





عندما زرت گراتشی ق ینایر سنة ۱۹۵١٦‏ فى 
طريقى الى الهند » التقيت باحد المصريين ل وكان 
يعمل خبيرا فى الامم المنحدة © وتنقل كثيرا فىالدول 
الشرقية الاسيوية ل فأخذ يحكى لى كيف تقدمت 
پاکستان ٤‏ وكيف كانت كراتشى مثلا منذ سنوات 
مفست .. ثم قال لى .. أن زميلا أمريكيا له 
جاءه ذات يوم وكان یزور باكستان بعد سنوات 
من زيارته الاولى ‏ فقال له : الان عرفت أن الله 
مع باکستان .. فساله . وگیف ؟ فقال . ثم أكن 
اصدق حين انشئت تحت الظروف التی شامدتھا 
أن تقف على قدحيها .. 

ذلك قول لا آخذ منه الا ما آريده من تقدير هذا 
الامریکی للظروف التی چابھتھا الدولة الناشئة, . 


. ص 2.9 من كتاب من السجن الى الرياسة‎ )١( 
: بلع عدد السکان فى احصائية 1م ۰ هليوننسمة‎ (۲) 


اله 7 
أما الهند : فكانت كالاب الواسع الثراء » الذى 
يقيم مع آبنائه فى بيته العريق المؤئث » المستعد 
لجابهة الحياة بكل احتمالاتها » ثم انفصل عنه 
احد ابناله ٤‏ لیہدا حیاۃ جدیدة ٤‏ ق بيت جديد 
لم تهيا فيه وسائل الحياة كبيت أبيه .. ذلك 
تصوير بسيط لحانةالهند وباكستانعندالانفصال. 


بقيت للهند الرقعمة الواسعة من أراضى الدولة 
الكبيرة . هذه الرقعة تبلغ نحو ملیون وربسع 
مليون ميل مربع »4 وهو ما يوازى ثلثى قارة 
أوربا ء٤‏ باستثناء روسيا ويوازى أريمة أضعاف 
پاکستان تقریبا ٤‏ ویسکٹھا نحو .5 مليون 
نسمة حسب أنخصاء سئة ۹ ۴ ©( ۰۰ 

بقيت لها دواوين الحكومة المجهزة »> ووسائل 
مواصلاتھا ء وجیشھا بکافة اسلحته ٤‏ وموانيها 
ومطاراتها » وكل مقومات الدولة .. بقى كل شيء 
كما هو .. بقيت مراكز الصناعة » ومراكز الثروة 
المعدنية .. 

وأهم من ذلك بقيت الحياة تسير كما هى » 
بنظامها العهود » وقوانيتها المعروقة » فاستانفت 
الحياة دون شعور كبير بنقص أو حاجة .. من 
سافر من المسلمين »© ونجا بنفسه » ساقر وترك 
كل شيءه وراءه كان يملكه حيث هو .. ومن 
اثر البقاء . اقام حيث هو . وسط الاشواك 
واآزڑھوں ٤‏ بین الخوف والرجاء . الرجاء فى 
مستقبل آمن مستقر على أرضه التي نشا فيها, , 

السسلمون فيها 

وکان عدد الذين اثروا البقاء من السلمين نحو 
٠‏ ملیون نسمة حسب احصاء سنة 1961 متهم 
نحو 18 مليون من المسلمين الشيعة .. وهسم 
منتشرون فى كل قرية ومديئة .. لهم مساجدهم 
ومدارسهم الدينية » وغر الدبلية 6 وجممياتهم > 
وكفل لهم الدستور الهندى ما كفله لكل مواطن 
هندی ہے 

وق الهند تقوم الاثار الاسلامية الفخمة التسى 
تنطق بحضارة السلمين الزدھرة أثناء حكمهم 








الهندوس 7556 مليونا © والمسلمون "٠‏ 


مليونا ¢ والمسيحيون 1۲ مليونا ¢ والسيك ۷ ملایین والبوذيون ٥‏ ملابين ¢ والجیٹیون ؟هليون 


والباقى طوائف اخرى . 


1م 


للبلاد » وعلى رأس هذه الاثار احدى عجائب الدنیا 
السبع ( تاج محل » . 


كما تقوم مدارسهم الدينية العربية الكثيرة » . 


وی مقدمتها ( دار العلوم ديوبئد » التي تسمى 
« أزهر آسيا ») لشهرتها ومكانتها فى الهنسد 
وما حولها شرقا وغربا ٤‏ ودار العلوم ندوة العلماء 
فى « لكنو » التي تعنى بالعربية عناية خاصة » 
وتصدر بها مجلتین ( البعتالاسلامی ) و (الرائد») 
وفى الهند الكتبات الاسلامية الضخمة التسى 
تضم نوادر الكتب والمخطوطات . 

ويقوم السلمون الذين آثروا البقاء فى وطنهم 
بمهمة حراسة هذا البراث الاسسسلامی الضخم 
وتنميته » وهم يؤدون بذلك أعظم الامائنات 
لاضيهوم ومستقبلهم .. وفاء للماضى المجيد ») 
وقياما بالواجب نحو الجيل الجديد من أبناتهم 
واحفادهم 7 

ترى ماذا كان ينتظر هذا المراث الاسسلامى 
الضخم الجید من مصبر ء لو أن هؤلاء المسلمين 
آثروا الهجرة الى باکستان ٤‏ كما قعل غيرهم » 
وتركوا حميعا ارض الهند ؟ !! 

ماذا كان ينتظر الساجد الضخمة والمدارس 
والچاممات والکتبات وااؤسسات والاثار الاسلامية؟ 

وماذا كان يمكن آن يكون عليه وجه الهند » لو 
تركها المسلمون جميعا وهاجروا الى باكستان ؟ 
وكم تكون فجيعة السلمين جميعا وفى كل مكان 
لو تم هذا ) . 

وهل كان من الممكن أن تنسع باكستان لهذا 
المدد الکبي ٤‏ وتوفر لهم ما يحتاجون 62 وھی 
الدولة الناشئة » التى عانت ل ولا تزال تمانی 
الكثي ب فى سبيل توفي الحياة الستقرة لسبعة 
ملايين من اللاجئین المهاجرين من الهند ؟ . 

أن الخيال يجرى بى سريعا الى الماضى .. 
الى الاندلس ومأساتها ٤‏ فاغمض عینی ء حتی 
كأننى أشاهد هذا الخيال البشع أمامى ؛ ثم أحمد 
الله أن هيا لاخواننا اللسلمين فى الهند أن يؤثروا 
البقاء فى وطنهم » ٦‏ الظروف النى كانت » ولا 
یزال بعضها يحيط بهم » ليحول بقاؤهم فیا 
دون وقوع الکارئة ۰ 

كنت افرع حينما اسمع 2 وأنا فى الهند ب 
مسجدا صقيرا فى قرية أو فى حى من أحيساء 
مديئة ما امتهن وتحول الى غير مسجد ء وأعرف 
ان السبب فى ذلك كان خلو القرية أو الحى من 
المسلمين بالهجرة الى باكستان ©» او مکان آخر 


فى الهند » طلبا للامان !! وأقول : كان هذا هو 
المصير الطبيعى لكل مساجد الهند » لو انالمسلمين 
جميعا استجابوا لنداء الهجرة الى الباكستان 
وأغراهم الفردوس الاسلامى المننظر بالهجرة اليه. 

وكنت كلما رآيت المدارس الاسلامية تموج 
بطلابها » والمساجد تمتليء بعبادها » والمآذن 
تدوى من فوقها كلمة : أشهد ألا اله الا الله » 
وان محمٰدا رسسول الله » والجسلات والكتب 
الاسلامية تطبع وتنداول بين ايدى قرائها >6 واری 
اللغة العربية لها حماتها وكتبها ومجلاتها أحمد 
الله » وآزداد تقديرا لاخواننا السلمین الھنود ء 
الذين وهبهم الله الشجاعة وحسن التفكر 
والتقدیر ٤‏ ليظلوا فى وطنهم جنودا مرابطين .. 
وفاء منهم لتراثهم ووطنهم , 

جنود مرابطون 

اس ٤‏ أننئى وقد شاهدت كل شيء 
وحسی ٤‏ وملست القلس روف التي بعیش 
ق جوھا ھؤلاء الاخوان ۔ وھی ظروف 
لیست مریحة فى سی حال ۔ لأنظر الیھم 
ب وقد أخذوا على عاتقهم حراسة آنمن 
و و مد 
ب نظرنی الی الجنود المرابطين المعرضين 

انهم هنا يتحملون وحدهم مراث 
النقسيم » وما تركه لهم من مسدتوليات 
حسام »6 وما خلفه فی النفوس من آثار ء 
خینما تثور ونفور ء بل وحینما تهدا . 

وعلى عانقهم وحدهم كل ذلك » وعلى 
عاتقهم وحدهم ابفسا عبء النوسوض 
بدينهم وتعليمه لابنائهم » وغرس حبه 
وصیانته فى قلويهم » وسسط الامسواج 
العاتية »© وذلك كله ہبجوار ما علبهم مسن 
حقوق لوطنھم ٤‏ گمواطنین صالحسیپن 
شر فاء ê‏ 

أن لهم على السلمين فى كل مکان هس 
وبخاصة فى العالم العربى الذى تهفو 
اليه قلوبهم ب لهم عليهم حسق ٠‏ الا 
پنسوھم ٤‏ وأن يظلوا دائما يذكرونهم س 

التقدير والعغون س ویذکرون ذلك 
الدور الكير » الذى ايا هالقادير. 
كان الله لهم حافظا ومعينا ونصير؟ 3 
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السؤال : ب 
تقدم السيد / ع . ع بالسؤال الآتي : 

توق والدى منذ سئوات بعد أن أوصى بثلث ماله الى أحفاده من ابنائه الذگور ٤‏ وكان له وقت 
وفاته ابنان متزوجان وانا الابن الثالٹ لم آتزوج حال حياته ثم تزوجت بعد وفاته وانجبت اولادا ولم 
تقسم التركة الا بعد أن أنجبت أولادا . 

فهل يكون لادلادى نصيب من هذه الوصية آم هى مقصورة على أولاد الاخوين اللذين تزوجا قبل 
وفاته ) , 
الاجابة  :‏ 

هذه الوصية جائرة شرعا لانها فى حدود الثلث ولفير وارث لوجود أبناء امكتوق الذين یحجبون آبناءھم 

وبما أن الموصى قد أوصى حال حياته لاحفاده بثلث ماله ولم یعینھم بالاسم فهي وصیة لجمیع الاحفاد 
مطلقة » حيث أن المطلق ينصرف ألى اكمل افراده وحينئذ تصرف وصيله الى جميع احفاده الموجود منهم 
وقت وفاته » والذين يوجد منهم بعد ذلك مثله فى ذلك مثل الوقف »2 اذ الوصية تشبه الوقف الا ترى أن 
الواقف لو وقف على ذريته فيشمل الموجود منالورثة والذى يوجد بعد ذلك وهو فى وصيته لم يعين الاحفاد 
بالاسم بل اطلق فيكون قصده جميع الاحفاد . 

وہما أن السائل قد قرر فى سؤاله أن التركة ثم توزع فعلا » فحينئف يتعين توزيع القدر الموصى به على 
جمیع أحفاد الموصى الموجودين وقت التوزيع بدون التفات الى اكوجود منهم وقت وفاته فقط » هذا ما ذهب 
اليه السادة الحنفية وآيدهم فى ذلك السادة المالكية » وعارض فى توزيع الوصية على غير الموجودين وقت 
الوصية الشافعية والحنابلة , 

لهذا نفتيك بتوزيع القدر الموصى به على جميع الاحفاد الموجودين وقت توزيع الوصية . تحقيقا 
لفكرة التسوية بين الاحفادوعدم التفاضل فيما بينهم. 


السؤال : - 
تقدم السيد / ع . س بالسؤال الآتى : 
ماتت زوجة عن : زوج » بنت » اخوين شقیقین »أخت شقيقة وتركت مبلفا من المال وماتتزوجة أخرى 
عن زوج » بننين » اخوين شفيقين » وتركت مبلغا منالمال أرجو بيان استحقاق كل وارث ٠‏ 
الاحابة ٠‏ س 
فى الصورة الاولى بكون الميراث كالآتى : 


1۹ - للزوج الربع » وللبنت النصف » والباقي يوزع على الاخوة الاشقاء للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ 
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؟ ل أما فى الصورة الثانية فيكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان ء والباقي یوزع علی الشقیقین 
بالنساوی ۔ 


السؤال : - 
سأل ۱ تيك / س ٠.‏ م من الكويتالسوؤال الآني : 
آختي من الرضاع ارضعت بنتا سن تر ثلاث مرات فهل يحل لي 
الزواج من البنت التي ارضعتها اختيالمذكورة ام لا بحل ذلك ؟ 


الاجابة : ب 


المقرر شرعا عند المالكية والإحناف أن قليس الرضاع وكثيره سواء فى التحريم » ويستندون فى ذلك 
الى مطلق الآية فى قوله تعالى ( وأمهاتكم اللاتىأرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » . 
وعند الشافعية والحنابلة ان القدر المحرملا يقل عن خمس رضعات متفرقات » ويستندون فى 
هذا الى بعض الاثار التى رويت وفيها أن عبد الله بن الزبير كان يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان وفى روايةاخرى « لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان » كما استدلوا 
بما ورد عن عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلوتوف والتحريم ثابت بخمس رضعات . 
وی الحلی لابن حزم ( ولا يحرم من الزضاعالا خمس رضعات تقطع كل رضعة من الاخرى » أو 
خمس مصات كذلك او خمس ما بین رضعةورضعةتقطع کل واحدة من الاخرى . هذا اذا كانت الرضمة 
تفنی شیئا من دفع الجوع والا فلیست شیما ولا تحرمشيئًا . 
ولا كانت البنت التي تريد الزواج منها لم ترضع سوى ثلاث رضعات فقط فلا تعتبر بنت اخت لك 
من الرضاع استنادا الى ما ذهب اليه الامامانالشافعي واحمد من أن الرضاع المحرم هو خمس 
رضعات لهذا نرى انه لا مانع شرعا من زواجك بالبنتالواردة بالسؤال . 
السؤال : د 
شاب مسلم تزوج مندذ عشر سنوات ولم بنجب اطفالا فذهب الى الطبيب 
لعلاحجه وعالجه باخذ حقن لمدة تزيد عن ثلاثة اتهر < 
وطلب حكم الشرع فى ہے هدم الحقن هل هو حلال ام حرام » وهل تحتوى 
على حيوانات منوية من رجل اخر ؟ . 


الاجابة : ب 


آن الله سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواءوالاسلام يرغب فى النناسل » وكذلك طبيعة الانسان 
تدعو اليه » كما أمر الاسلام بالتداوى من الامراض . 
5 وبما انك اخذت الحنن السالفة الذكر للعلاج بناء على رأى الطبيب المخنص فلا شيء فيها س يوجب 
الحرمة . ٠‏ 
هذا وقد اتصلنا بالدكتور محمد ابو شوكرئيس الوحدة الباطنية بالمستشفى الامري بشأن هذه 
الحقن فافاد بأنها تحتوى على هرمونات من خصائصهاتقوية الجسم وتنشيط الناحية الجنسية فقط كما 
آفاد بأن الحيوانات المنوية لا تعيش فى مجارى الدموحينئذ فلا مجال للظشن بأن الاولاد غير شرعيين . 
ونسال الله ان يحقق املك وامل امثالك ۔ 
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وصلتنا رسالة من السيد / عبد الحسين جاسم محمد بجامعة ليفربول هندسة الكهرباء » يسجل 
فيها اعجابه بالمجلة وتقديره للوعي الصحيح الذى يشع من صفحاتها » وللمجاهدين الذين هياهم الله للعمل 
بها .. ويشفق علينا من صراحتنا فى الحق التي تبدو فى الافتتاحيات » ويذكرنا بأن نستفيد من قوله تعالى 
« الا أن تتقوا منهم تقاة )) ضمن حدود الاباحة الاسلامية .. لأن ١(‏ أمتنا اذ تجهل الاسلام تحناج الى جهد 
جديدة لبعث اسلامها » ويجب أن تنخذ نفس الأساليب المحمدية فیة) و ( ولكم فى رسول الله أسوة حسئة » 
وخاصة ناحية التدرج « ضمن حدود الاباحة الاسلامية .. فى عرض الاسلام ) . 


ثم ينتقل الى الحديث عن موضوع الخلافة بين أهل السنة والشيعة .. ومن أحق بها ؟ ويذكر رأيه 
حسب ما درس ہ ويستشهد بنصوص قرآها . ثم يعترض على ما نشرناه نقلا عن مجلة « الأضواء الاسلامية » 
التي تصدر فى النجف فى باب ( قالت صحف العالم » من قول الكاتب (( صلى الله عليه وسلم » ويقول 
كان أولى به أن يقول « صلى الله عليه واله وسلم » . 


ثم یخنتم رسالته الطويلة فيقول « اننيفهذا مطبق قوله صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة .. » 
ولولا استئناسى اخلاصكم للقضية الاسلامية لعاملتكم معاملة دعاة الاسلام فى كثير من المجلات والجرائد الني 
تدعي زورا آنها اسلامية .. 


وأبادر فاشكر الاخ عبد الحسين على حسن ثقته التي رجو من الله أن نكون جديرين بها .. كما 
أشكره على اخلاصه الذى دفعه لكتابة هذه الرسالة الحافلة » ورسالة قبلها آسف لعدم وصولها ء 
و للنصائجح التي رآها نافعة فوجهها الى .. شكرا للاخ على هذه الروح وهذه الثقة » وأرجو أن نكون جميعا 
جنودا مخلصين واعين » وبعد ذلك أتناول المسائل التي آثارها يما يتسع له هذا المجال الضيق ء٠‏ 

لا شك أن بعث أمتنا يحناج الى جهد شاق لتحويلها عن الحياة التي ارتبطت فيها بأساليب الفرب 
وافكاره » كما أن هذا التحويل يحتاج كذلك الى تدرج . وكل ذلك يحتاج الى حكمة وبصيرة » فان من الدعاة 
الى الاسلام أناسا منفرين تخرج أسالييهم فى الدعوة عن آداب الاسلام وحكمته » فيبعدون الناس عن الاسلام 
ولا يقربونهم اليه » وقد يكونون مخلصين ولكن الاخلاص وحدہ لا یکفی ٤‏ بل لا بد من الحكمة والتبصر 
« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » « قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصية انا ومن 
اتبعنى ) ومن هنا تنبت فكرة التدرج الآن فيما لا يمكن تقيره دفعة واحدة .. وقد دعوت الى مثل هذا 
فى كناب صدر لي منف أثنتى عشرة سنة ( الاسلام والشيوعية ») ٠‏ 

أما ما آثاره الأخ من موضوع الخلافة فهو موضوع تاريخي تحفل به بطون الكتب » وقد شغل السلمین 
منت وجد » وفرق صفوفهم ء وآثار بیٹھم حروبا دمویة ء ولا نحب أن نثار 1ن مثل هدہ الوضوعات التاریخیة 
الني لا صلة ولا يمكن أن تقوم لها صلة بحاضرنا » وليست هناك جدوى من آثارتها الا اذكاء نار الفرقة 
فلنترك هذا الموضوع الذى يتصل بأسلافنا الكرام ب لله يحكم فيه بعد أن أانطوت صفحات أصحابه ٠.‏ 
ولنجابه الواقع المر الذى نعيشه ونتكاتف للقضاء على ما يخلفه هذا الواقع لنا من مشكلات . لا نلتفت 
للوراء الا يمقدار ما تأخذ العبرة > ونستمد الأسوة فيما ينفع »> ویوحد القلوب ٤‏ ویجمع الصفوف .. 


0 


أما ما ذكرته من اعتراض على الاقتصار على قول « صلى الله عليه وسلم » فيما نقلناه عن صحيفة 
« الأضواء الاسلامية » التي تصدر بالنجف دون أن يقال « صلى الله عليه واله وسلم » فليس مرد هذا 
الاقتصار فيما ذكرته الصحيفة او فيما نذكره أجيانا د تعصبا گما تقول » أو انتقاصا من آل البیت ٤‏ فان 
حبھم لدی کل مسلم أيا كان مذهبه من حب رسول الله » ولا تختص به فئة دون فئة » والصلاة والسلام 
على الرسول وآله وصحبه تملآن القلوب > وان لم ينطق بهما اللسان أو يسطرهما القلم . 

وقد كنبت أنت أمام كلمة الرسول « ص » فقط ولم تذكر الصيغة التي تطالب بها كاملة » ومع ذلك 
لا يخطر على بال أحد اتهامك بشيء . على أن الذي نقل الينا الكلمة وارسلها اكتفى كذلك بكلمة (( ص » . 

وكم أحب أن نعتبر الخلافات فى الأمور الفرعية اختلافات فى وجهة النظر لا تووك حقدا » ولا تثرك بين 
السلمين خصومة . 

وشكرا أخي » وأكثر الله من أمثالك الشباب الفيورين » والله يحرسك ويرعاك فى غربتك .. 

| خطا وصحيح ٠‏ 

وهذه رسالة أخرى بتوقيع '« مسلم )) بالكويت يبدى فيها:-أعجابه بالجلة (( لما لها من طيب الآثر فى 
نفس كل مسلم ».ويذكر تاثرہ بھا ( حتی لیغیب عن آلوجود حوله: خين. يقرؤزها » ومع هذا الاعجاب بعض 
ملاحظات ذكرها عن عدذ صقر ا ر ر کو وا پل شر مر و و لس وا 


ونخن نشكر الخ على. تقديره واعتجابه » كما' نشكره: على ما :أبذاه من" بعض. اللاحظات التي رآها 
ونطلب منه أن يكنب الينا مباشرة بكل ما يراه . E‏ دی ا 





أما الملاحظات الني أبداها فهي : 


أولا ‏ أخذ على الدكتور مصطفى زيد فى مقالة « التفسير وأعلام المفسرين » أنه قال « والتفسير من 
الفتسئر ) وظن آن ذلك خطأ . وصوابه عنده أن التفسير من فتستر لأن أصبل الاشتقاق هو الفعل الماضي . 


ونقول له ان ما ذكره الدكتور مصطفى صحيح » وما ذكرته أنت صحيح كذلك .. لأن أصل الاشتقاق 
عند العلماء البصريين هو المصدر » وعند الكوفيين هو الفعل .. ولكن رأى البصريين هو الأرجح » وهو الذى 
سار عليه الدكتور » وفى هذا يقول ابن مالك فى ألفيته ١‏ وكونه أصلا لهذين انتخب » أى وكون المصدر 
أصلا للفعل والوصف ای اسم الفاعل والمفعول الخ . هو المختار .. 


ثانیا ۔ يرى أن كلمة « أجمله » التي جاءت فى الحديث فى مقال « محمد خاتم النبيين » للشيخ علي 
عبد المنعم خطأ . وصوابها عنده « وجمئله » من التجميل . ونقول له لو أنه رجع الى المصادر لوجد أن 
كلمة ( أجمله )) جاءت هکذا فى صحيحى البخارى ومسلم .. وقد جاء فى القاموس المحيطل ص ( (o1‏ ج 
طبعة مطبعة السعادة ما نصه « أجمل الصنعة حسنها وكثرها » وعلى هذا تكون كلمة « أجمله » صحيحة 
روایة ومعنی . 


الثا يرى أن كلمة « القريشيين ) الني جاءت فى بريد الوعي « فتوسط له أحد الفريشيين » خطا . 
وصحتها عنده « الفرشيين ) ونفول له لو أنه رجع كذلك الى المصادر لوجد أن ما كان على وزن فتعيل بضم 
الفاء وفتح العين فان القياس عدم حذف يائه عند النسب اذا كان صحيح الآخر مثل عقيل وقريش . فتقول 
١‏ قریشی وعقیلی ) اما قرشی فقد جاء علی خلاف القياس » ويسمونه فى هذه الحالة شاذا , 


وقد جاء فى تعلیق الشیخ محيى الدين على شرح ابن عقيل فى هذا الموضوع ( وقالوا فى النسب الى 
قریش وھذیل قرشى وهذلى وذلك شاذ » راجع هذا الشرح بتعليقة الطبعة العاشرة ص ( 9ل؟ ) , 

ومن هذا ترى أن قولنا « القريشيين » صحيح وقد جاء على مقتفى القياس .. 

وشكرا مرة ثانية . 





وھدا هو الاخ ابو مٹیر من کربلاء یشبر الی ھذاالوضوع فى رسالة جعلنا عنواٹھا ( فضل الاسلام » 
يقول فيها: 

جاء الاسلام ثورة كبرى على التفرقة والبفضاء بين الشعوب والامم .. ونادى اللا كله ( يا أيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم ) فوضع بذلك 
أسس الانسانية الشاملة فضلا عن الاخوة العامة بينالسلمين الذين تربطهم رابطة سامية تفوق جميع 
الروابط التاربخية والجفرافية ., آلا وهي رابطةالعقيدة فى الله .. فاختلطت هذه الشعوب وامتزجت 
وانصهرت فى بوتقة الدعوة الاسلامية » فزائتالحواجزالتى كانت تحول بين قلب وقلب » وتحطمت الحدود 
التي كانت تفصل بين بلد وبلد ٠‏ 

ان الاسلام الذى ندمو اليه عقيدة تنبئق منهاشريعة » ويقوم على هذهالشريعة نظام اجتماعي كامل.. 
والاسلام لا يعيش ف الظلام بل هو نور يعيش فالنورءوانه لا يخادع ولا يداور » بل هو كلمة الحق عاشت 
وستعيش الى الابد . فهو الدين الذى يؤدى الىتكريم الانسان وسعادته » وانالدعوة اليه حددها وبين 
وبين معالم طريقها القرآن الحكيم حين قال تعالى( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسسنة 
وجادلهم بالنی هي آحسن ) 


پ٭ر XK XK‏ 
واڌا کان للاسلا هذا الف تشر يعات المثر وآرائهم فأين أمحادنا السائفة أذن » 
f‏ تس 2 نهم قاين آ0 


بل ما هو السبب فيما نحن فيه الان > ويبين السبب الخ الاستاذ محمود الکولی الحرر بجريدة الاعرام 
القاهرية فى رسالة بعت بها الينا تحت عنوان( السامون فى حاجة الى الوعى الاسلامى ) فيقول : 
اذا قيل فی بعض السسلمین : 
به انهم نسوا الله فانساهم انفسهم .. فانذلك حق !ا 


۹۲ 


أو انهم ضعفت فيهم العزائم فافلثت الرايةمن أيديهم .. غذلك حق ! 

پچ أو أنهم فرطوا فيما ورثوه من گنوز الاسلاموفتنتهم شهوات الدنيا .. فان ذلك حق ! 

د أو أنهم اتخذوا الکافرین أولياء من دونالؤمنين فأشاعوا بينهم الفرقة والتنازع على سلطات 
الدنيا فذلك حق ! 

# او آنھم ھچروا عاداتھم وتقالیدھم الاصلیڈوفتنوا بکل ما هو اجنبی .. فشاعت بينهم الفاحشة 
وانتشر الانحلال .. فذلك حق ! 

پچ أو أنهم أهملوا الصلاة .. ولم يخرجسواالزكاة واصبحوا يحجون الى اورويا .. ولا يحجون 
الى بيت الله .. وينتشون لصوت المطريين والمطرباتولا تطمئن قلوبهم الى تلاوة الآيات البينات ., فذلك 
حق ! 

أو أنهم آثروا الراحة على الجهاد .. والرفاهية على التضحية .. وتعاملوا بالربا والحرام .. 
وتنبعوا خطوات الشيطان .. ولم يسلكوا الطريق الطبيعي الى طاعة الرحمن .. فذلك حق !! 

يد أو أنهم أهملوا الثقافة والتعليم حينا مدنالزمن » فنش ات أجيال منهم فى جھالات ؛ بینما 
سبقهم غيرهم الى علوم الذرة والمخترعات .. فذلك حق ! 

۴ أو أنهم آثروا فى ثقافتهم انحراف الثقافاتالقربية .. على استقامة الثقافات الاسلامية .. 
فأفسدت عليهم تفكيرهم .. وانحرفتبطريق مستقبلهووحياتهم .. فذلك حق !! 

۾ فما هو أقرب طريق يمكن أن يسلكوه اذاأآرادو! تصحيح أوضاعهم ؟ 

جد ليس هناك من طريق الا أن يعودوا الى اللهوكتابه .. والى رسوله وسلنه .. 

وأن يقوم بينهم ( وعي اسلامي ) رشيد عويتواصوا بالحق .. ويتواصوا بالصبر .. 

وبذلك يملكون بقوتهم ناصية الدنيا » وسنامالدين » ويصبح الفرد المسلم كما قال فيه الشاعر : 
فلا هو فى الدنيسا مضيع للشسه ولا عرض الدنيا عسن ( الدین ) شاغله ! 

ذا عار عار 

ولكن ترى هل هذا الطريق سهل ؟ وهل تتم النهضة الاسلامية بلا صعاب ؟ 

يجيب الاخ آجود نصوح : (( قلقیلیة / بالاردن )) عن ذلك ٤‏ فی رسالة بعث اليئا بها بعنوان ( الصعوبات 
التي تقف وجه النهضة » فيقول : النهضة ف المفهوم الاسلامي هي الارتقاء الفكرى على الاساس الروحي 
أى ارتقاء الافكار على أساس الدين » وهذه النهضة فى جيلنا المعاصر تعترضها صعوبات أهمها : 

وجود الافكار اللااسلامية وغزوها للعالوالاسلامى : فى عصر كا زفيه ضحل التفكر قليل 
الحرفة ضعيف العقلية فوجدت هذه الافكار تربةخصبة خالية من القاومة فتمکنت مٹھا ٤‏ وبسذا 
تشبعت عقلية السلمين ب سيما فة المنقفين ‏ بهذهالافكار فكونت منها عقلية آجنبية مشبعة بالتقليد » 
بعيدة عن الابتكار 6 غير مستعدة لقبول الفكرذ الاسلامية فى كثير من نواحي الحياة . 

xX‏ د عاو 

ورغم هذه الصعاب اكنكاثرة فى طريقنا الىالتقدموالنهوض ذهل نسمح لليأس يتسلل الى نفوسنا » 
وهل تتلاقى طبيعة اليأس مع طبيعة الاسلامالحنيف؟ 

عن ذلك يحدثنا السيد / خضير مرزوك الجنابىمن بقداد , فى رسالة له بعنوان . الیاس یقول فيها : 

يجب أن نتعلق بجبال الرجاء » بامل النجدة : ويجب أن نأخذ بالاسباب ونترك النتائج بيد الله 
الخالق الاعظم » فانه أدرى منا بذلك وأعلم . 

فالذين تسرى فى نفوسهم آفة اليأس هھم الذین‌لا یدرکون بأن هناك قوة لا تقهر » كفيلة بأن تمسح 
جل المصائب والرزايا ومحركيها » اما اذا آمنا للەحق الايمان وآمنا بقدره 6 وآمنا بأن اليأس من روح 
الله كفر بوجوده وقدرته > وآمنا بأن الجحهاد فى سبيله حق » فان النصر لنا مهما وضعت فى طريقنا 
أشواك وعقبات فالله سبحانه يقول « وكان حقا علينانصر المؤمنين » 





آكرآة فى الكويت 


أجاب سمو نائب امير الكويت المعظم وولي العهد على سؤال صحفى لجريدة 
الرسالة الكوبنية حول اعطاء المرآة حقوقها السياسية فى الكويت فقال : - 

« ان المجتمع الكوبتي ليس مهيا بعد للقبول بهذه الفكرة » يضاف الى ذلك أن 
المرأة الكويتية ثم تباغ بعد من الوعي الاجتماعي والفكرى الذى يؤهلهسا للمشاركة فى 
التشريع )» وقال ( لقد فنتحنا أمام المراة ألكثير من الآفاق المغلقة » ولا شلك انها استطاعت 
ان تخطو خطوات طيية الى الامام » للمشاركة فى بناء الوطن ف المبادين التي تستطيع 
ان نسهم فيها ٠+‏ 0 
وف دابى أن على المرأة أن تثبت وجودها اكثر ٠‏ 


(( مع وزیر اقتربیة )) 
مسجم ع ينا 

نشرت صحيفة الرأى العام الكويتية حديثا مستفيضا لسعادة السيد خالد المسمود الفهيد وزير 
التربية اعلن فيه « آن هناك مشروعا لتوقيع اتفاقيات ثقافية مع كل هن دول الجر » والولايات المتحدة » 
والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان » وقد ارسلت هذه الاتفاقيات بالفعل الى سفارات الدول الذكورة > 
ثم تابع مماليه الحديث عن جامعة الكويت ومسئولية المدرسة نحو التربية الخلقية » ومسئولية الناظر ؛ 
ثم قال : « أن المدرسة يجب أن تعمل على توفر الأمنوالطمانينة للطلاب » وتشعرهم بكافة الوسائل انها 
تممل لصالح مستقبلهم . وأن تعمل علی تحویل المبادىء والقيم الخلقية والاجتماعية الى سلوك وممارسة 
عملية داخل المدرسة عن طريق مجالات الدراسة » والانظمة المختلفة » وينبفي آن تراعى المدرسة يآن يكون 
سلوك المدرسين مثلا من حيث التمسك بالفضائل والاحساس بالسئولية والصراحة التامة » , 


اثر الاسلام على الهند 


آدلت رئیسة وزراء الھند السيدة اندير! فاندى بحديث صحنى خاص الى مندوب حريدة الأهرام 
القاهرية » اجابت فيه عن بعض الاسئلة » وردا على سؤال حول ابعاد العلاقات العربية الهندية أجابت ٠‏ 

الملاقات بین الھند والعالم العربی ذات جذور وارتباطات عميقة فى التاريخ بمثت حرارة فى اتعالاتنا 
وبعثت تماطفا مشتركا فى فهم حوافزنا القومية وأهدافنا الاجتماعية , ولقد ترك مجيىء الأسلام الى الهند 
ب كما تعرفون ل أئرا عميقا على حضارتنا » وعلى طبيعتنا القومية » وأصبح الاسلام أحد المقومات الحيوية 
فى تراثنا الثقافق »فوق انه دين يؤمن به خمسة وخمسون ملدونا من أبناء وطننا . وهتم . الحقیقة جملت 
علاقاتنا بالحياة العربية وبالتاريخ المربى والثقافة العربية حميمة ومثمرة على الدوام . 

واتصالا من هذا التراث الغنى جاء كفاحنا المشترك ضد السيطرة الاستعمارية » فوثق الرباط القوى 
بيئنا » ومهد الطريق لنمو الفهم التبادل فى زمئنا المعاصر . وعند هذه اكرحلة أصبحت مسثوليتنا الكبرق 
أن نساعد هذا التراث من الصداقة على أن ينمو » وعلى أن يستجيب بكفاءة لتطورات الزمن الحديث > 
وبالتالي تظل علاقاننا قادرة على مجاراة الظروف المتغرة فی المالم وحرکة 31مال النامیة لشعوبنا . 


كرم سبط يهودا ( هيلاسلاسي ) 








تحت ھذا العنوان ۔ گتبت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية تقول : ب 
آبرمت مؤخرا اتفاقیات بین حکومة الحبشة ٤‏ وبینؾ ( موشی ديان ) وزير الزراعة الصهيوني . آهدت 
حكومة أثيوبيا بموجب هذه الاتفاقيات لاسرائيل : 


۹ 


١س‏ خمسين ألف هكتثار ( ٠٠ر‏ دونم ) لزراعة القطن ء بعد ان نزعتھا من اصحابھا السلمین ء 
وهي بالقرب من ضفاف نهر ستنيت الكبر النابع من جبال ارتيريا . ومنحتها لشركة ( انكودا ) الاسرائيلية . 

؟ ب عشرين آلف هكثار ( ...ر.١؟‏ دونم ) لشركة اسرائيلية لتربية الموائى وللخضار » ولهدم الشركة 
فروع لتربية المواثى فى عدة أقاليم فى فى اقلیم ( هرر ) الاسلامي . پا 

, » ۔ آلفي هكتار ( ...ر.؟ دونم ) لشركة « اناجن » الاسراتيلية فى منطقة « عيلت‎ ٣ 

وهذه الهبات رمزية لیس الا » وتعتبر رمزا لتوطید عرى التعاضد بين الحبشة واسرائيل . اما 
القوارب الاسرائيلية لصيد السمك من البحر الاحمر فانها تعمل فى ميثاء (١‏ مصوع » الارتيرى اكسلم » 
وتشحن الأسماكهباذن الحكومةالاثيوبية المستعمرة»منهالى ميناء أيلات بدون أيمعاملات أو رسوم جمركية . 
وف ايلات تعلب وتصدر مرة أخرى الى خارج اسرائيل ولا سيما الى القارة الافريقية . 

كما سمحت حكومة الامبراطور لمجموعات تفوق الحصر من الجزارين الصهاينة بالاقامة فيها . 

أدركوا أخلاق الأمة الاسلامية 

وتحت هذا العنوان كنبت مجلة التربية البغدادية تقول : ب 

وها هي اليوم أزمة الاخلاق آخذة بخناقنا فى كل مجال من كل جانب تنظر الى الصغير فیملؤھا الخوف. 
مما يشب من أخلاق ٤‏ وتنظر الى الشاب فلا تملك نفسك من الاشفاق عليه مما نراه فيه . 

وننظر الى المرأة فياخذك المجبمما وصلت آليه. وتقلب الطرف فى أصناف الناس التاجر منهم والعامل. 
والفلاح والكاسب والموظف كبر كرسيه أم صقر فلا ترى من الأخلاق الا أدناها وأحطها . انه طوفان لم ينج 
منه الا من رحم الله من أولئك الذين تمسكوا بأهداب الفضيلة وتشبثوا ھا میں آبھین بمن خالفهم » ولكن 
هؤلاء على قلتهم على خطر عظيم » فهم كالقابض على الجمر يتبصر تصبرا ويتجلد 

ولقد أدرك الناس هول هذا الخطر علی اختلافهم فی تصوره وفهم آسبابه 7 »> وعلی اختلافھم 
أيضا فى طريقة معالجته أو فى امكانية هذه المعائجة »فما هو سبيل الخلاص ؟ وهل هناك امكانية للتقلب 
على هذا الخطر والخلاص من هذه الأزمة ؟ , 

ان التفلب على هذا الخطر الداهم والداء الوبيل ممكن وسبيله واضح » ولكن جهودا رة وق مجالات 
متعددة لا بد أن تبدل بصير وجلد ويقين » لکی تؤتی بعد ذلك ثمارها » وتنقت الأمة من وهدتها وتقيلها من 
عثرتها الكبرى هذه . ؛ 

اننا اذا أردنا التخلص من الدنايا التي سقطناعليها » فان ذلك لا يكون بدرس يلقى ولا بحديث يذكر 
ولا بموعظة تقال » وانما لا بد من العمل لتغيير البيئة الني نعيش فيها تفيرا جذريا يستهدف النزل والمدرسة 
والنظم والاحکام والمقائد والافکار والاعراف والآراء والفنون والآداب وجميع وجوه التمدن الآخرى , ١١‏ 


وتحت عنوان (( سانحة )) گتبت مجلة (( الھدی الاسلامي )) الليبية كلمة جاء فيها : ب 

نسی الناس آن المساجد فى معناها مراكز عظمى لقيادة الانسانية ومبعث الانطلاق نحو الکمال اکادی 
والادبى فلذمة . نسوا أن السجد يدجمع الناس بقلوبھم لیخرج کل انسان من دنیا ذاته ء فلا يفكر أحد أنه 
اسمى من أحد . ولقد يكون الى جانب العظيم » الصانع أو الأجير أو الفقير أو الجاهل فينظر اليه والى 
نفسه فيحس كأن خواطره متوضئة متطهرة من مقاییس دنيا الناس . ويرى كلمة الكبرياء قد فقدت روحها .. 
ثم اذا ما نودى للجماعة فى الصلاة . هرعوا خلف الامام » صفا ردف صف . . اذا اختلفت مراكزهم وسماتهم ٤‏ 
فقد توحدت قلوبهم ومشاعرهم » توحد وجوههم نحو بيت الله . ثم تقول المجلة . 

و لقد تجلت حكمة الاسلام فى مشروعية الخطبة الجمقية ز وتحدید الأعذار المبيحة للتخلف عنها . ذلك 
گا لھا من اثر عملى فى المجال التربوى . لانها تفسير دائم للتشريع الاسلامي ومعالجة الشكلات العامة من 
خلال هذا التفسم » حتى يظل الناس على صلة وثيقة بدينهم . ولهذا فانها يشفى أن تكون عظة مليئة 
بالفذاع الروحي والتوجيه الاجدماعي » هدفها تحديد المعالم وتقويم المفاهيم . ومن أجل هذا قامت مقسام 
الركمتين فى الصلاة . صلة العبد وربه » وصلة بين العياد بعضهم لبعفي . 








۹٥0 





وه 


الكويت 
يه رفع الى حضرة صاحب السوو امير البلاد المعظم سعادة الشيخ صباح الاحمد 
الجادر وزير الخارجیة نتائج مهمته الى المملكة ' العربية السعودية والجمھوریة العرسة 
المتحدة بشأآن وساطة الكويت فى قضية اليمن ٠‏ 
عد تبرع صاحب السمو امیر البلاد المعظم بثمانماثة آلف ليرة لبنانية للجمعيات 
الخرنة والدرسة الحرية فى لئان ٠‏ 
جو طلبت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية من وزارة الخارحية الاتصسال 
بالحکو مات العربية والاسلامية فى جنوبی شرقی آسپا وافریقیا لابداء مقترحاتھا لنشرو 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 
يد أبلغت سفارة الكويت بالجزائر الجهات المختصة بالكويت بأن الجزائر 
العديى حا ماف ای رثا مسا وهلاه الرعية مو جع عناية ولوپ 
جا تلقى معالي وذبر الاو قاف والشنون الاسلامية رسالة من رئيس رابطة علماء 
ٹیجریا تتضمن شكر حكومة الكوبت لتبرعها السخی من أجل تدعيم 
الرابطة المذكورة ٠‏ 
چو زار البلاد الحاج محمدوى جانغ رئيس اتحعاد الشباب الكورى المسلم فى 
«سيوول» وقد اجتمع أثناء الزيارة بالمسثولين فى وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية 
من اجل المعاونة لبئاء مسجد فى العاصمة الكورية . 
جو أكد وكيل وزارة الخارجية فى حديث اذاعى سرنامج اكائدة المستديرة الذى 
يذاع فى الامم المتحدة أن قضية فلسطن لا يمكن حاها الا بالقضاء على اسرائيل ٠‏ ٭ واکد 
أن الوحدة شعور يعيش فى قلب كل عربى ٠‏ 
جو طلبت اأملكة المغربية من الجهات المختصة تزويدها بكافة المعلومات. عن جامعة 
الكوبت ود عد بده ا ا ا 
( غير الكويتين ) . 
2 قامت بعثة طلابية تونسية بزيارة دولة الكوبت لتوثيق عرى الصداقة بين 
طلاب القطرين الشقيقين . 
٭ تم و وضع حجر الاساس لبناء خمسة مساجد جديدة وبدا العمل فيها وكان 
قد وضع ف الشهر المافى حجر الاساس لبناء خمسة مساجد أخرى ف الناطق التى 
انلسم ھا العمرآن : 
القاهرة 
yy‏ هوارى بومدين رئيس 
مجلس الثورة الجزائرى سيزور مصر قر 
بد رجه اللجامر الاعلى لدئون الاسلامية الدعوة الى زعيم مسلمى أمريكا السيد 


۹۷٦ 


سا محمد لزيارة الجمهورية العربية اتحدۃ للالتقاء بعلمساء الازھر للتباحث 
فی الشثون الدیلیة ٭ 
بين فى مختلف المذاهب الاسلامية » ومن المنتظر أن تصدر الموسوعة فى خمسين 


أقر مجلس جاممة الازهر قواعد قبول أوراق الطلبة الجدد وتنص على عدم 
من بقل مجموعه عن .0/ وبالمنسبة لكليات الطب والھندسة والاسنان ٠ )٦٦‏ 


السعودية 


تبرع جلالة الملك فيصل عاهل اللمملكة العربية السعودية بمبلغ ٠٠١‏ الف 
. لتفطية نفقات بناء جامع فى مدريد » بعد أن وعدت الحكومة الاسبانية بتقديم 
ى اللازمة . 

د بعث جلالة الملك المعظم برقية تهنئة لسيادة رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
مبة عيد الثورة الرابع عشر ءُ وقد تلقى جلالته برقية شكر جوابية من سيادته . 
ل أقام سمو أمير مكة المكرمة حفلا كبيرا تكريما اعالي وزير خارجية الكويت 
۽ زبارته الاخيرة وحضر الحفل عدد كبير من رحالات الدولة . 

نشرت صحيفة البلاد أن حريقا كبيرا شب فى منطقة باب السلام فى مكة 

ة ظلأكثر من ساعتين وقد امتدت الٹار فیەالی بعضأجزاءالمینی الجدیدللمسجد. 
شکلت لجنة للتحقيق وتقدير الخسائر ورفع النتيجة الى صاحب السمو الامير 
وصل الى الاراضى الحجازية السيد رئيس جمهورية الصومال بدعوة من 
ة الك فيصل لزبارة السعودیة ٠‏ 

الجزائر ‏ أكد سيادة العقيد هوارى بومدين رئيس مجلس الثورة الجزائرى 
حب السعادة الشيخ عبد الله الجابر الصباح وزير التجارة والصناعة أن الجزائر 
مة وشعبا تتطلع ألى زيارة حضرة صاحب السمو امير البلاد المعظم الرسمية 
ائثر ٠‏ 

الاردن س احتفلت كلية الشريعة فى عمان بتخريج دفعة جديدة من خريجيها > 
القى حلالة الملك حسين فى حفل التخریج كلمة دعا فيها الى اتباع مبادىء الدين 
لامى » وحث الخريجين على نشر الدعوة لتدعيم الروابط بين المسلمين فى شتى 


رهم ٠.‏ 
لبنان ۔ أطلق المجاس البلدى فى العاصمة اللبئانية اسم ائرحوع سمو الشیخ 
الله السام الصباح على أحد شوارع بير وت» وذلك تقديرا من الجلس لشخصیة 
حل الكريم ولا له من آیاد بیضاء فی تدعیم ااؤسسات الختلفة فی لہنان ٠‏ 

الغرب ب وصلت الى المفرب المكتبة الأسلامية التى أهدتها وزارة الاوقاف فى 
مهورية العربية المتحدة » والتى تضم ثلاثة الاف مجلد . ۱ 

نيجيريا ب سيعقد فى جامعة « ابادان » بنيجيريا مؤتمر اسلامى طلابى عالى ) 
يناقش التمر موضوع « الاسلام والمجتمع فى العصر الحديث » ٠.‏ 

قركيا # قررت الحكومة التركية اغلاق عدد من المكانئب السياحية الاسرائيلية فى 


باكستان ب صرح السيد وزير خارجية الباكستان فى كراتشى بان سياسة بلاده 
اسة استقلالية اسلامية وطنية . 


۹۷ 


أخى القارىء 
؟ من هدى السنة ( محمد خاتم التنيين *) 
: الرسم العثمانى 
الاسلام ورسوله ( ائرسل کدلیل علی 
: وجود الله ) 
٤‏ من حقائق ائدعاء 
التوكل على الله ( قصيدة ) 
؟ مائدة القارىء 
۽ الاسلام دين ودولة 
٤‏ الاجارة فى الاسلام 
النوع والصحة 
| آثر حضارة العرب فى اسپانیا 
تدفقى يا مياه ( قصيدة ) 
۽ خواط سر 
من سجلات الفتوحات الاسلامية 
5 رر سالة یود بودك 
۽ من اعلام الطب ( آبو القاسم الزهراوى ) 
۶ پاکستان والھند 
؛ اعرف وطنك ( جزر مالديف ) 
: فاطومی ( قصة ) 
م الفتسساوی 
بريد الوعى 
8 باقسلام القراء 
٢‏ قالت الصحف 
ا الاخبسسسار 


۹۸۸ 


دئیس التحریر ٠٠١‏ 
لااأستاذ محمود فليم ٠.0‏ 


للاستاذ احمد حسين ٠٠٠‏ 
للاستاذ البهىالشولى ٠.0‏ 
للاستاذ المدنى الحمراوى ٠٠‏ 
للتصریر ٠٠‏ 
للأستاذ على على منصور ٠٠٠‏ 
للأستاڈ عیسی عیدھہ ٠١‏ 

للدکتور آحمسد الشطى 
للاأستاذ محمد رجب البيلى ٠٠‏ 
للاستاذ ابراهيم محمد نجا ٠١‏ 
للشیخ ع . النمر ٠‏ 

للاستاذ موفق بنى المرجة 
للدكتور محمد عبد الرعوف ٠“‏ 
للدکتور محمد ابو شوچھ ٭< 
بقلم عبد النعم النمر ٭٠٠‏ 
للاستاذ مامون عبد القیوم ٭٠‏ 
للأستاذ محمد لبیب البوھی ٠٠‏ 
للتجرفر ٠ ٠‏ 
التحریں ٠‏ 

ارين 


٠ للججرير‎ 





















(« الى راغمى الاشستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القرناء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا 
فى تسهيل الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول 
الاشتراكات منا من الآن » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن بتعاملوا رأسا مع 
متعهد التوزیع عندھم ؛ وھذا بيان بالمتعھدین ٤‏ فيما عدا شمال أفرقيا : 

بغداد : ب مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرحب . 

عمان : س وكالة التوزيع الاردنية _ السيد رحا العيسى . 

دروت ودمشق : س الشركة العربية للتوزيع - لبنان 

القاهرة  :‏ شركة توزيع الإاخبار - ۷ شارع الصحافة ج٠‏ ع٠م.‏ 

الخير : ب مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص ب (171) العودية . 

مكة المكرمة : س مكتبة الثقافة ‏ السعودية : 

الطائف : ب مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 

الدینة النورة : ۔ مكتبة ألثار . 

عدن : ب وكالات الاهرام التجارية ‏ ص ب ( ٠ )٣٦٦۹‏ 

البحرین : ب المكتبة الوطنية وفروعها ‏ السيد فاروق أبراهيم . 

الكلا : ب مكتبة الشعب ‏ ص ب (۲۸) آلکلا ے حضرموت ٠‏ 

دبى : س المكتبة الاهلية # ص ب ٠ )۲٦۱(‏ 

مسقط : - الكتمة الاهلية ‏ السيد حسن قمر سلطان . 

قطر : س مكتية الثقافة ‏ الدوحة ص ب (81451/) : 

الخرطوم : ب الاستاذ حسن نجيلة ‏ دار الرأى العام ٠‏ 

بور سودان : - مکتبة کرري ۔ السيد عطا المنان ص٠.ب ٣١٢‏ . 


الصومال أنه مقد بشو محمد أحمد عمر . 


الكويت : ب مکتب منار للتوزیع ۔۔ شارع فھد آلسالم ص٠‏ ب ۱٥۷۱‏ : 


ونوحه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن سخ من الاعداد السابقة من ااجلة 
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